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الشنيخ اندکتور/ عثمان بن معمد انعد الطعیس | 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

آما بعد: 

فقد أكرم الله ارتا شیخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين بسیلان 
الذهن» وحسن وصف الکلام. وانتقاء العبارات» ودقة الفهم» والقبول عند 
الناس» خاصهم وعامهم تال وقد قام الأخ عادل بن سعد السویط بجمع 
بعض كلمات وإضاءات العثيمين من خلال تفسيره لكتاب الله تیال وقد 
أحسن الاختيار ووضع عناوين يراها مناسبة لاختياراته» وفقه الله . 

فأسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخنا العلامة العثيمين» وأن يجزي أخانا 


عادلًا خير الجزاء على ما يقوم به من نشر بعض علوم الشيخ وفوائده. 


را اه ع زو هار ها تفر جنس ۱ 


کرک کیش رسد جاح ABDAL‏ 
BTS 10‏ ا وا 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فبين يديك أخي القارئ ‏ كتاب يحوي فوائد متنوعة ولطائف شتى من درر 
الشيخ محمد الصالح العثيمين آله في تفسير القرآن انتقيتها من تفسير الشیخ 
یمان المطبوع» ولم أرتّبها وفق ترتيب سور القرآن» بل جعلت الكتاب بمثابة 
حديقة غنّاء یتجول المتنزه فيهاء ويقطف من بساتينها وجنانها المتنوعة الورد 
والأزهار بمختلف الألوان والأشكال . 

وقد آسمیته «غيث القلوب وربیع الصدور/ فوائد ولطائف قرآنية لابن 
عثیمین»؛ لما حواه من الفوائد الايمانية والأخلاقية والتربوية والعلمية التي تحیا 
ها القلوب. وتستنیر بها البصائر» وتنشرح لها الصدور . 

والله عَيِْجَنَ أسأل أن یجعل هذا الکتاب مباركا نافعًا لنا ولعباده» وصلی الله 
RT TT‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
عادل بن سعد السويط 


OEE OSE 1۳ EOE 


ما 


الأصل في كل ما في الارض الحل من آشجا ومياه» وثمار» وحیوان؛ وغیر 
ذلك؛ لقوله تعالی: و ری لق کم ما فى الْأَرْضٍِ جبیکاک [البقرة:۲۹]» وهذه 
قاعدة عظیمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنسانًا أكل شيئًا من الأشجارء فقال له بعض 
الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن إنسانًا وجد طائرًا يطير» 
فرماه» وأصابه ومات» وأكله؛ فقال له الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب 
بالدليل؛ ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل'"'". 

دعا سیدنا إبراهيم وابنه إسماعيل هسلخ الله تعالی قائلين: رب کت 
نت میم ليم € [البقرة:71١]وهذا‏ يدل على أهمية القبول للعمل» وان المدار 
في الحقيقة عليه وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالًا كثيرة وليس له 
من عمله إلا التعب» فلم تنفعه» وكم من إنسان عمل أعمالًا قليلة قبلت فنفعه الله 
بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأء ورب 
قائم حظه من قيامه السهر)””. 


۲- الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


وكلما ضعف فيها ضعف الخیر؛ لقوله تعالى: « کم عمجت للا موه 


)2ع( سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۱۰/۱۰۲۹ 
(0) سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۲۷ ۵۹/۲. 
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و۱ 7 و از 
مرو توت عَن لكر و ون ت با € [آل عمران:۱۱۰]؛ ولهذا لما كانت 
الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر كانت البلاد على خير ما يرام؛ 
وكلما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر 
ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن بتک ۳ 


إن الله عمل بحب من عباده ألا یحزنوا؛ لقوله تعالی: «كَأعَبَكُمْ تًا بعر 
کی تحرو 4 [آل عمران:۱۵۳]؛ لأنه سبحانه قدر الغم نتم من أجل آل 


يحزنواء وذلك لأن الحزن یحدث للانسان انقباضًا ربما یمنعه عن کثیر من 
المصالح» وربما يحدث له عقدًا نفسية» والانسان ينبغي أن یعوّد نفسه على 
انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما یستطیم؛ لأنه لا شك أن الانسان إذا كان 
صدره منشرخا ونفسه منبسطة أن یکون مستريحًا قابلا للتفهم والتفهيه'". 


0- لا يكن همك بل الدعوة هما شخصيًا بل معنويًا 


قال تعالی: کی ورل © أ به القن '() وما يربك للك يرك (2) أو ی مه 
4 (عبس: 4-۱ وهذه الایات فیها تأدیب من الله عل للخلق ألا یکون 
همهم همّا شخصيًاء بل يكون همهم هما معنویّاه وألا یفضلوا في الدعوة إلى الله 
شریفا لشرفه» ولا عظيمًا لعظمته ولا قريبًا لقربه» بل یکون الناس عندهم سواء 
في الدعوة إلى الله الفقير والغني» الکبیر والصغیر القریب والبعید (. 


(۱) سورة آل عمرانء الاية رقم 0۳/۲۰۱۱۰. 
(۲) سورة آل عمران الآية رقم ۰۱۵۳ ۰۳۲۵/۲ 
)۳( 8 سر و ا »٤-‏ ص۰۱۲ 
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هَوَاحْدوَلَطَائْتُ 


(2- نسم ة بان ] 


يجب شكر نعمة الله على مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان؛ لقوله تعالی: «لَد مَنَّ له 
عل موی رد بسک فيم رشو من 4 [آل عمران:14]؛ لأن المراد بهذا الخبر هو 
شکر نعمة الله تعالی على هذه المنةء وألا یتعاظم الانسان في نفسه؛ وکذلك يجب 
اللجوء إلى الله تعالی بأن يثبتك على الایمان؛ لاله إذا كان هو امان به فهو الذي 
يملك ثبوته وزواله» فارجع إليه ). 


قال الله تعالى: «ولآ عص الین مُأ ف سیل اہ نوت بل احا عند تبهوم 
برع 4 [آل عمران: ۱7۹] «عند»: تفيد القرب من الله ی وهو كذلك» فان آرواح 


معلّقة تحت العرش» فهذه عندية خاصة یمتاز فيها بالقرب من الله تعالی. 
فقوله تعالی: «بل أَه ‏ المراد بذلك حياة آرواحهم. أما آبدانهم فقد ماتت 


بلا شك» لکن آرواحهم حية حياة برزخية”". 


كلما قوي الایمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشیطان؛ 
لقوله تعالی: «فلا تا افون دک موی € [آل عمران:۱۷۵] ۳ . 


۰4۱۰۰۰۹/۲ ۰۱۳4 سورة آل عمران الاية رقم‎ )١( 
۰۳۱/۲۰۱۱۹ (؟) سورة آل عمران» الاية رقم‎ 
۰40۷ /۲ ۰۱۷۰ سورة آل عمران» الاية رقم‎ )۳( 
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إن الله بل بحکمته قد یستدرج بعض الخلق» كما قال تعالی: َو 
الق وير َة > [النیاء:۳۵]» فيعطيه النعم تثرا وهو متجاوز لحدوده. كما قال 
تعالی: وک کی الي گئوا اما نئل ل عير أشي إا نبي كم درا اضعا 4 
[آل عمران:۱۷۸]» ولیبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلته» كما قال النبي 
عیراتکذرآل: «إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته» وتلا قوله تعالی: 
«يككيك اند یك إ1 لد اشر و رة إن ده یم یی ل4 [مود:۱]۱۰۲. 

قال الله تعالی: اتیب باس لوو وإ که الا عل لی (412 
[البقرة:40]» هذه الاية بینت فضيلة الصبرء وأن به العون على مکابدة الأمور؛ 
قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا التقسیم من الاستقراء؛ الأول: 
الصبر على طاعة الله؛ والثاني: الصبر عن معصية الله؛ والثالث: الصبر على أقدار 
الله؛ فالصبر على الطاعة هو أشقهاء وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن 
فعللا وكفة اختيارية: فعل الطاعة؛ وكف النفس عن التهاون بهاء وعدم إقامتها؛ 
فهو إيجادي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط؛ لكنه أحيانا 
يكون شديدًا على النفس؛ ولهذا جعل النبي تا الشاب الذي دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله في رتبة الامام العادل من حيث إن الله يظله في 
ظله یوم لاظل إلا ظله» وان كان الإمام العادل أفضل؛ لأن قوة الداعي في الشباب؛ 


(۱) سورة آل عمران. الآية رقم ۰۱۷۸ ۲/ ٤٩۸‏ . 
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فراشدواطانث فة لزع جررت اقا 
وکون المرأة ذات منصب وجمالء وانتفاء المانع فیما إذا كان خالیا بها وجب 
الوقوع في المحذور؛ لكن قال: «إني أخاف الله)؛ ربما یکون هذا الصبر آشق من كثير 
من الطاعات؛ لکن نحن لا تتکلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس؛ نما 
نتکلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ 
والصبر عن المعصية أفضل من الصير على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع 
أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الانسان فيه مشقة عظيمة؛ ولکننا نتكلم ليس عن 
صبر معين في شخص معین؛ قد يفقد بعض الناس حبيبه» أو ابنه» أو زوجته؛ أو ما 
أشبه ذلك» ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ 
والصبر على آقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع لابد أن يقع ‏ صبرت» 


أو لم تصبر: هل إذا جزعت. وندمت» واشتد حزنك يرتفع المقدور؟! 


الجواب: لاء إِذّا كما قال بعض أهل السلف: إما أن تصبر صبر الکرام» وإما أن 
تسلو سلو البهائه”". 
۱- التوبة تسقط الحد قبل القدرة 


يؤخذ من قول الله تعالی: ما جروا الب اروت ورسوله علض 


ع و 


ادا آن وا آو تاا آز نع یر یهن وام ین جلف أل بسا رت 
ال للك تیم ری فى ایا ولمم في اجره عَدَابُ عویم © إلا نیت تب 
من مَل ان تزا عم اعلا آرک أله عَم ریب (4)۳ [لماندة:۳۸-۳۳] أن هؤلاء 
المجرمین -المناصبین الحرب لله ورسوله والساعین في الأرض بالفساد - مع 
عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة علیهم سقط عنهم الحد. ويؤخذ سقوط الحد 
من قوله تعالی: لوا أت ان عَْورٌ يحم 4 بعني: فإذا علمتم ذلك فاغفروا 


۰۱۱۳-۱۱ /۱۰6۵ سورة البقرق الآية رقم‎ )١( 


ان زر 
کرک 2 2 لک 


لا 7 بت یلوط 
لهم» وهل هذا على إطلاقه بمعنی: أنه یعفی عنهم حتی فیما یتعلق بحقوق 
الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني هو 
المتعين؛ لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائهاء وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين 
تابواء ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدّاء هل نقتلهم أو لا؟ 

الجواب: إذا طلب أولياء المقتول أن يُقتلوا قتلوا؛ لأن حق الآدمي لا يسقطء 
لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم» ثم قال أولياء المقتول: نحن قد عفونا هل يسقط؟ 
لاء لأنه حد فالقتل حتم إذا لم يتوبوا؛ آما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق الآدمي؛ 
إذا عفا فلا بأس. 


وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه ذلك؟ الجواب: 
نعم يلحق به؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه 
من باب أولى» فالسارق مثلا إذا تاب إلى الله وأتى بالمال المسروق ورده إلى 
صاحبه فإننا لا نقطع يده؛ لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. 

أما أخهم إذا تابوا بعد القدرة فان توبتهم لا تقبلء وهنا يرد زشکال» وهو ما 
جرى في قصة أسامة بن زيد تلع حين لحق المشرك فلما أدركه قال: لا إله الا 
الله» فقتله أسامة» والذي يظهر أن هذا المشرك قال: لا إله إلا الله تعودًا من القتل» 
فلما جاء إلى النبي امس وأخبره الخبرء قال: «قتلته بعد أن قال: لا له إلا 
له قال: نعم يا رسول الله قتلته» لکنه قالها تعودًا وخوقًا من القتل؛ لآنه لو كان 
صادقًا لأسلم قبل أن يهدد بالقتلء فجعل النبي يلا يردد: «أقتلته بعد أن قال: لا 
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13 ۳۹ او راودا سلم كام مس 


ااا امه 
تعالى: كل ری کم ڪفروا إن نهو مر لهم ما قد سَلَفَ 4 [الانفال:۰]۳۸ 


اه لأن هذا حد 
ولیس تتلا للردة» والحد قد فعل ما پوجبه. والردة الذي یوجبها هو الشرك 
وقد زال بالاسلام فلا يرد على هذا لا في المحاربین ولا في غیرهم من ذوي 


| ۱۲- الإسلام أعطى المرأة حقها ) 
aT‏ 


الدين الاسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة 
في الجاهلية؛ لقوله تعالی: اشا تیب مار الولدان والفرک 4 [النساء:۷]» 
ولکن الدین الاسلامي لم یعط المرأة أكثر من حقهاء ولم ینزلها آکثر من منزلتها؛ 
بل آعطاها الحق اللائق بهاء وهو معروف ولله الحمد - بکتاب الله وسنة رسوله 


كلق 20 
رت 5 


الحدود) 


1 - من صورسعة فضل له رل 

إن فضل الله کال واسعء وذلك بتكفير السيئات باجتناب كبائر 
الذنوب؛ لقوله تعالى: این نوا کبایر ما نهو عنةُ نکر عتکع میعایکم 4 
[النساء:٠۳]ء‏ ولا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر, کل 
منها بحسبه فالكبائر عقوبتها شديدة» والصغائر دون ذلك» ولكن من فضله عمل 


۰۳۲۹-۳۲۷ /۱۰۳ 4 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
۰۵۲/۱۰۷ سورة التساء الاية رقم‎ )( 


جعل الصغائر مکفرة باجتناب الكبائر» وهذا من آثر قوله سبحانه كما في الحدیث 


القدسي: «إن رحمتي سبقت غضبي !(. 
وطلور 
|[ ۱6- وبالوالدین احسانا ) 
SET‏ 
أوجب الله تعالى الاحسان إلى الوالدین» فقال تعالی: الول إحسانًا 4 
[البقرة:۸۳]» وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة 
الله عَبَبَرّهِ ولذلك قال الله رال في سورة لقمان: «أنِ ق ڪر لي وود 4 
[لقمان:۱]» فهما سبب وجودك وامدادك واعدادك -وان کان أصل ذلك من 
الله- فلولا الوالدان ما كنت شیاه والاحسان إلى الوالدین شامل الاحسان 
بالقول والفعل» والمال والجاه» وغیر ذلك من أنواع الاحسان» وضده آمران: 
آحدهما: أن يسىء إليهما. 
والثاني: ألا یحسن» ولا یسیء. 


وكلاهما تقصير في حق الوالدین مناف لبرهماء وفي الاساءة زيادة الاعتداء. 


۵ - الانتفاع بالقرآن 


يؤخذ من قول الله تعالى: ديك اندب لارب فه هت شنت [البقرة:۲] فضيلة 
التقوی» وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن» والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية 
العلمية» والهداية العملية» أي هداية الإرشاد» والتوفيق". 


09 سورة النساء الاية رقم ۳۱ ۷/۱ 
)۲( سورة البقرة الاية رقم ۰۸۳ ۷۰/۱. 
۳( سورة البقرة» الآية رقم ۰۲۹/۱۰۲ 


عم Ai RS‏ الوح ا وعم E‏ ۲ 
فوا فد ولطائت فة لزعت یی صل 


t2 


۷ سب 
5- هل نار الآخرة موجودة الآن؟ 

نار الآخرة موجودة الآن؛ لقوله تعالی: انوا آلَارَ الب وَفُودُهَا الاش 
ات يلكفرة 4 [البقرة:74]» ومعلوم أن الفعل یت هنا فعل ماض» 
والماضي يدل على وجود الشي»» وهذا آمر دلت عليه السنة أيضًاء فان النبي 
ية رضت عليه الجنة والنار: ورأی آملها یعذبون فيهاء ری عمرو بن لحي 
الخزاعي يجر قصبه - أي آمعاءه -في النارء ورأى المرأة التي حبست الهرة حتی 
ماتت جوعًاء فلم تكن أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» ورأى 
فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحُجّاجٍ بمحجنة-یعذب وهو رجل 
معه محجن - أي عصا محنية الرأس - كان يسرق الحجاج بهذا المحجن, إذا 
مر به الحجاج جذب متاعهم» فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي 
جذبه المحجن: وان لم یتفطن آخذه فهو یعذب - والعیاذ باه - بمحجنه في 


( 


نار - 5 نز 


القرآن الکریم معجز حتى بسورة» ولو كانت قصيرة؟ لقوله تعالی: ون 
کر یوت [البقرة:*7]» وقد تحدی الله هؤلاء العابدین للالهة مع معبودیهم» 


07 0 4 
وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا وحدهم ”. 


)۱( سورة البقرق الآية رقم 5 ۰۲ ل ا 
(۷) سورة البقرق الآية رقم ۱۰۲۳/ ۰۸4۰۸۲ 


3 1( 
ا | 
PY ۳ ۳ ۳3‏ مر 


جر ال2 


(۱۸- ابلیس وصفات الذم التي فيه ) 
TE‏ 


لقد جمع إبليس-والعياذ بالله-صفات الذم كلها: الإباء عن الأمر» والاستكبار 
عن الحق» وعلى الخلق» والكفر فابلیس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل آمر 
الله» واستکبر على الخلق؛ لأنه قال: «#آتا َي مَنَُ4 [الاعراف:۱۲]؛ فاستکبر في نفسه. 
وحقر غيره» و«الكبر» بطر الحق» وغمط الناس(. 


اليهود دائمًا لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم؛ 


و و وده 


لقوله تعالی: «ارسلا عدوا عدا ده زیخ عنهم" بل کشم لا فرت ©4 


[البقرة:۱۰۰] (۲. 


في قول الله تعالی: « ایا آآزیک َو © [البقرة:ع۱۰] تصدیر الحکم 
بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادی ثم النداء 
بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الایمان» وعلى 
أن فواته نقص في الإيمان» قال ابن مسعود وََكِيدْعَنهُ: إذا سمحت الله يقول: 
< يابا ایک ءامثوا 4 فأرعها سمعك ‏ يعني استمع لها فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه(؟ 


۰۱۲۷ /۱۰۳4 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.۳۲۶ ۱۰۱۰۰ سورة البقرة الاية رقم‎ )۲( 
. ۰۳۳۷ ۱۰۱۰4 سورة البقرة الاية رقم‎ )۳( 


2 


0 


شا ی سا شا اه یز ۱ 
اد لطایت رة لجز عخی رت جلا و سب 


يسن تسمية المولود حين یولد؛ لقول الله تعالی على لسان أم مریم لقولها: 
ووَإِنٍ سَمَيًْا م4 [آل عمران:۳]» وهذا هو السنة» أن یسمی الانسان حين يولد 
إلا إذا لم يتهيأ الاسم فانه یسمی في الیوم السابع وبهذا تجتمع الأدلة» فان النبي 
يك لما ولد إبراهيم قال: «ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم»؛ وني حديث العقيقة 
قال: «تذبح يوم سابعه» ويحلق ویسمی» فيكون الجمع أن من كان مهيأ الاسم 
قبل الولادة فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم يهيأ فالأفضل أن يؤجله إلى 


اليوم السابع. 

ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقّه في معاملة إخوانه؛ لقول الله تعالی: مك 
عم 4 [آل عمران:159]» ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو ٍصلاخاء قيدها 
فوله تعالى: كن كا تح كلت ع أ [الشورى:٠4]»‏ آما إذا كان في العفو 
زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم» مثل: لو كان الجاني 
معروقًا بالشر والفساد» فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى 
أن نؤاخذه بالذنب؛ ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الانسان بالعفو 
غمن تسیب في الحافك بل ينظر [ذا کان من الرجال المتهورين الذين إذا عقونا 
عنه اليوم أحدث حادثًا غدّاء فهنا الأولى ألا نعفوء أما إذا علمنا أن الرجل شديد 
الحرص على سلامة الأنفس والأموال» ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم 5" ۱/ ۰۲۲۹ 


NEL مر مه‎ 
2 ۳ BARBRA PP. 


۱ ما س2 مهن 
بای ييا فا و مور 


ونعلم أنه سوف یتحرز غاية التحرز في المستقبل. فان الأولی في هذا العفو إذن 
فالعفو مقيد بالإصلاح مسن ارس 4 . 
مهو _ 
۲- متی تنقطع التوبة؟ 
اللا ی المری أي: : بحضور الموت؛ لقوله تعالی: طحي دا 


حَصَرَ أَحَدَهم اموت قال إن تین 4 [النساء:۱۸]. 


وهنا إشكال: وهو أنه إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجلء فما الجواب 
عن قول الرسول ذل لعمه أبي طالب حينما حضره الموت: «قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله»؟ 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه قضية عينء فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول 
َّرَم دون غيره من الكافرين» فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين 
في هذه الحال. 

الوجه الثاني: أن النبي ی لم يجزم بأنها تتفعه» بل قال: «أحاج لك بها عند 
اش والمحاج قد تقبل حجته وقد لا تقبل» فإذا كان هذا الحديث لا يدل على 
أا تقبل جزمًاء فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحکم؛ وهو أن التوبة في هذه 
الحال لا تقبل". 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم ۳1۹/۲۰۱٥۹٩‏ . 
(۲) سورة النساء الاية رقم ۱۰۱۸/ ۰۱6۹-۱8۳ 


الایمان يحمل على الاخلاص» لقوله تعالی: لب مثا یلک ف ميل لَه ) 
[النساء:”7]» ویمکن أن نقیس على هذا بقية الأعمال الصالحة» فالذین آمنوا 
یتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله والذین آمنوا یتعبدون لله 
تعالی بالصلاة والصدقة وغیر ذلك تقربًا إلى اله وعکس ذلك الذین كفرواء 
وفیها الثناء على المومنین بالاخلاص؛ لأن الله ساق ذلك ثناءً عليهم» وبیان أن 
من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من حصال الکف لقوله تعالی: مواد كرا 
یرت سبيلٍ أَلطدمُوْتِ 4 [النساء:٦۷]»‏ حتی لو كان مؤمنًا يصلي ويصوم ويزكي 
ويحج» وهو يقاتل حمية أو عصبية ففیه شبه من الكفار» وخصلة من خصالهم '"". 


0- قلة ذكر الله عر 

إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله عَتَبَلّ فان فيك شبها بالمنافقین؛ لقوله 
تعالى: ودا مور اوه اموا سال 4 [الساء:۱6۲]؛ ولهذا وصف الله المؤمنين 
أولي الألباب بأهم: لبت ی ال لیب © ال كرون الله تما وفنوها رع 
جَنُوبِهمْ که [آل عمران:0150 »]۱۹١‏ وما يضرك إذا ذكرت الله؟ فليس هناك عضو 
كاللسان في عدم التعب» فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله عَرْمَنّه وجاء في 
الحديث: أن رجلا قال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ ‏ يعني: 
وقد كبرت - فقال له الرسول عَْصَكمْرَاتكه: «لا یزال لسانك رطبًا من ذكر الله»» 


يعني: أدم ذكر الله . 


۰۵10 /۱۰۷ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۰۳۹۵ /۲۰۱6۲ سورة النساء الآية رقم‎ )۷( 


TOTTI 
SEIS 
سمت‎ N ا‎ 


إن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله تعالى: «وَمَدَ تَرّذّ لک 
في آلکتب ان إا ممم ایت اس یر يها یشترا يا هلا تقعدوا مَعَهُمَ حى حوضو فى 
عبت عبرو" نکر لذا نه یم 4 [النساء Né:‏ ونحن قلنا: المشارك والاية لا تدل 
على المشارك» وإنما تدل على أن الجالس معهم له حکم الفاعل» فتقول: إذا كان 
الجالس يعني: القاعد معهم له حکم الفاعل فالمشارك من باب أولى. 

وکذلك يجب مغادرة المکان الذي یکفر فيه بآيات الله ويستهزأ بهاء ولا يجوز 
للانسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي» وقد قال النبي عَْواصَكَموالتَكمْ: «من رأى 
منكم منكرًا فلیغیره بیده؛ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه»» وأنا الآن 
منكر بقلبى غاية الإنكار!! 

فنقول: لو صدقت في ذلك لقمت؛ إذ إن الجوارح تبع للقلب» فلو كره القلب 
ذلك لكرهته الجوارح. وهذا لا يغنيك» ولا بد أن تفارق» وإلا كنت مثلهم. 

فان قال قائل: دا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية؛ لأن حلق 
اللحية حرام؟ 


فالجواب عن ذلك: أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل» 
أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه» 
ومثله لو قال قائل: إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب ليك أل تفارقه؛ 
لأن أثر الدخان في فمه؟ فالجواب: لا یجب نعم إذا رأيته یشرب الدخان حیثتل 
أنهاه» فان نفع وإلا قمت» أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية . 


6 اا ۰ ۰۲ ۳۹۳ 


SKS UH ل‎ 
E 


| ۲۷- الدعاء بعد التسلیم من الصلاة ) 
ده 


لا يشرع الدعاء بعد التسليم؛ لقوله تعالى: لمَإدًا مس ألصَلوْءَ مَادكروا أله 
مور 


یما وقعودا یسم" € [النساء:۰]۱۰۳ ولم يقل: فادعوا الله. 


مس وو 


فان قال قائل: ليس من المشروع أن الانسان إذا سلم استغفر ثلانًا؟ 
قلنا: بلی لکن هذا الاستغفار استخفار لمحو ما عسی أن یکون في الصلاة 
من تفريط أو إخلال» فهو في الحقيقة تابع لها؛ ولهذا كان من الأفضل أن یبادر به 


الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما ني الصلاة من إخلال وتقصير ©. 
هه 
| ۲۸- التثبت قبل نشر الأخبار ) 
نه 
ينبغي الحرص على عدم إذاعة الشىء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة 
به وهذا يؤخذ من قوله تعالى: « ولا جَادَهُمْ رین آو الکو أدَاعوأ يوه ) 
[الساء:۸۳]» وهذا إنكار عليهم» ثم أرشدهم إلى ما هو الأصوبء وهو قوله تعالى: 
واو موه إلى رل ولك أل گرم هل طول من € [السه:م]”". 


(۲۹- أفعال الله عر كلها لحکمة] 
۲5 

في قول الله تعالی: ریا مَا خَلَفَتَ هد بلطلا 4 [آل عمران: ۱٩۱]|ثبات‏ الحکمة في 
أفعال الله؛ لأنه لو خلقه باطلا لانتفت الحكمة» فذا انتفی الباطل ثبتت الحكمة» 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله وشرائعه كلها لحکمة 
ليس فيها شيء عبث إطلاقًاء وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامناء وليس 
() سورة النساء الآية رقم ۰۱5/۲۰۱۰۳ 
2( سورة النساءء الآية رقم ۰۸۳ :2 


ANKE AN 
لانتفاء الحكمة فيه؛ لأن الله تعالى قال: و ریش من ام الا قیلا  [الإسراء:85],‎ 
. ونحن نومن بآن هل لا يحكم بشيء حکما كونيًا ولا قدريًا الا لحكمة‎ 


ينبغي على الانسان إذا عزم على الامر ألا يتردّد؛ لقوله تعالی: «ق؟ عم 
کل عل ال 4 [آل عمران:۱۵۹] لأن التردد يُحيّر الانسان» ویوقعه في القلق؛ ولهذا 


قال الشاعر: 
دا كُنْتَ دا رَأي فَكُنْ دا عَزيمَةٍ َإِنَّ َسَادَ الرَأي آن رد 

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذيّاء أحيانًا 
كذاء وأحيانًا كذاء ويُؤثْر عن عمر بن الخطاب ,عه كلمة نافعة جد وهي قوله: من 
بورك له في شيءٍ فليلزمه... كلمة عجيبةٌ» لو توزن بالذهب لوزنته» «من بورك له في 
شيء فليلزمه»» يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه . 

۱- الصدقة شروطها ومبطلاتها 
0 

إن المن والأذى يبطلان الصدقة؛ لذا فان لقبول الصدقة شروطًا سابقة 
ومبطلاتٍ لاحقة» يؤخذ هذا من قول الله تعالی: « الذي یتقو موه فى سبیل 
نوكم ل یھر ما انق ما ول" أذ لبم یشم عند ربوم و9 زی یر ول 
هُمْ یوک [البتر::۲۹۲]؛ آما الشروط السابقة: فالاخلاص» والمتابعة. وأما 


المبطلات اللاحقة فالمن» والاذی (. 


۰5۸/۲۰۱۹۱ سورة آل عمران الاية رقم‎ )١( 
۰۳۷۳/۲۰۱۹ سورة آل عمران الاية رقم‎ )۲( 
۰۳۱6/۳۰۲۲ سورة البقرق الآية رقم‎ )۳( 


ره و 


ا ار E‏ 
وجب أداء الأمانة على من اؤتمنها؛ اا رَد ای اژئین آمنکه. » 


[البقرة:*787]» فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة . 
RR‏ 


۳۳۱ - الإيمان مقتض للاخلاق الفاضلة ) 


ينبخي استعمال الأدب في الالفاظ مع کل الناس يعني أن يُتجنب الألفاظ 


یمه 


هل 


التي توهم سبًا وشتمّاء آما إذا كان الأمر متعلقًا برسول الله يك فإن النهي آشده 
والحرمة أكبر؛ فقد نى الله تعالى المؤمنين عن التشبه باليهود في مخاطبة 
النبي کیا فقال تعالى: ل بای آلزیک. ءامثرا لا مولو کی وفوا اشر » 
[البقرة:4 01٠١‏ فالإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في 
اللفظ من الأخلاق الفاضلة» ومراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان» وينبغي 
لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح فلا ينهاهم ويجعلهم في 


حيرة. 

وريت 4 من المراعاة» وهي العناية بالشيء والمحافظة علیه وكان 
الصحابة إذا أرادوا أن یتکلموا مع الرسول ی قالوا: يا رسول الله» راعناء وكان 
اليهود يقولون: يا محمد راعناء لکن اليهود يريدون ہا معنى سيئّاء يريدون 
«راعنا» اسم فاعل من الرعونة» يعني أن الرسول ية راعن» ومعنى الرعونة 
الحمق والهوج”2. 


(۱) سورة البقرق الآية رقم 207817 ۰4۲۹/۳ 
(۲) سورة البقرق الآية رقم ۰۳۳۸/۱۰۱۰۴ ۳۳۹. 


O:‏ ا 


کو ت پم ر م رصت و ول ا 07 4 
لجار های‌هاه هزم دزی وزه AAAI‏ 


EES یار‎ n 


يجب بيان الحق» وتمييزه عن الباطل» فیقال: هذا حق» وهذا باطل؛ لقوله 
تعالی: وَل تلبسا ال بالطل 4 [البترة:4۱]» ومن لبْس الحق بالباطل: أولئك 
القوم الذين یوردون الشبهات ما على القرآن» أو على أحكام القرآنء ثم یزیلون 
الإشكال_مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي - ولو أزيلت هذه الشبهة, 
فان الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد تستقر فيه وإن ذکر ما یزیلها . 
۵- من موجبات التقوى 

قال تعالى: «خُدُوا مآ حَاتَنِتَمْ يقو راکفا ما فيه للم تقو © [البقرة:۳٦]»‏ 
«لعل» للتعليل» أي لأجل أن تتقوا الله عَيْلّ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله 
على وجه القوة؛ وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوی؛ لأن الطاعات يجر بعضها 
بعضًاء كما قال تعالی: « ای ین ماما کیب عم اليم كما کیب عل اليرت 
ین کم لمکم مود 4 [البقرة:187]» فالطاعات يجر بعضها بعضَا. لأن الطاعة 
إذا ذاق الانسان طعمها نشطء وابتغى طاعة آخری» ویتغذی قلبه وکلما تغذی 


من هذه الطاعة رغب في طاعة آخری» وبالعکس المعاصي: فإنها توجب و حشة 
بين العبد وبين الله ععَج» ونفورّاء والمعاصي یجر بعضها بعضاء فقد قال تعالی: 
یت هنز اوا یکوک يكيب اق لورت ان بت اق" درك ا عضو واا 
ینوت € [البقرة:1۱] . 


۰۱۵۳ ۰۱۵۲/۱۰6۲ سورة البقرت الآية رقم‎ )١( 
۰۲۲۵/۱۰۱۳ سورة البقرة الاية رقم‎ )۲( 


در زار از GEEK‏ اماب داز رن من 
0 9 تا 
ag 2‏ 0 


ا که ل 111 ادا 


- الثبات على الدين 


هت 
الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله والا هلك؛ لقوله تعالى عن الخليل إبراهيم وابنه 
إسماعيل عَهمَاَلتَكة: «واجعنا مُسَلِمَيَنِ4 [البترة:۱۲۸] فإنهما ‏ إبراهيم وإسماعيل - 
مسلمان بلا شك» فهما تیه لکن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله عَرَتبَل؟ 


لاء قال الله سبِحَلَوْتَهَلَ للرسول اة «وَلوْلَا أن تبتك لقَدكدتّ رڪ له شا 


2 
۳ مع ل 2 عر 


كيلا () دا تک ضعت الحيزة وضع الْصَمَاتِ € [الاسراء:) ۷ ۴]۷۵. 


من عدل الله سْبِحَاَةوَيِعَاقَ أنه لا يؤاخذ أحدًا بما لم یعمله؛ لقوله تعالی: «وّلا 


سلون عا اا مملون 4 [البقرة: 4 ۱۲۱۳ 


۸- الردة مبطلة للأعمال 


الردة مبطلة للأعمال إذا مات الإنسان عليها؛ لقوله تعالى: #وصّ يَرَتَدِدَ 
ینک عن دییه. مت وهو كاز َأَوْكِيكَ حيطت أَعَمَلُهُمْ 4 [البفرة:۲۱۷]» ومن ارتد 
عن دينه» ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؛ لقوله تعالى: «قيمٽ وهر حاو 4 
[البقرة:717]» والمرتد مخلد في النار؛ لقوله تعالى: #رأوكيك أَْحَبُ الا هم نها 
يئوت 4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ والمرتد لا يتعامل في الدنيا بأحكام المومنین؛ لقوله 
تعالى: اوک عبطت عله في ایا راز © [ابتر::۲۱۷] فلا يغسل» ولا 
يكفن» ولا یصلی عليه ولا یدفن مع المسلمین ولا يرث» وأما أن يورث فقد 


(۱) سورة البقرة الاية رقم ۰1۳/۲۰۱۲۸ 
() سورة البقرة» الآية رقم ۰۸۲/۲۰۱۳6 


بان از دز دنام وان تال دا رانا ام نان ان ال ار با 
2 22 ای لاعللی بل SK : EEE E‏ 
داز EEE‏ 


TAET YA ش ش‎ 

ل عَم ال حوضو 

اختار شيخ الإسلام أنه يرئه أقاربه المسلمون» ولكن الصحيح أنه لا توارث؛ 
لعموم قوله بء في حديث أسامة : الايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»"". 
۹- زيغ القلوب 


إن الانسان لا يملك قلبه ولهذا وجب أن تسأل الله ألا يزيغ قلبك؛ لقوله 


ع عاج وی عو جر عزن 


تعالى: ۶ ریا لا بح قلوتا بعد اد یا [آل عمران:۸]» فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن. 
فكم من [نسان مؤمن زل والعيا باه ولکن اسلا انا أن تشه لزغ 
قلبك» وقد أخبر النبي عیهتکرمکم :أن لوب بَيْنَ ضبن ین أصَابِع الرَّحْمَنِء 


2 


ِن اء أرَاعَه وَإِنْ شاء هدا اھا كب كَيْفَ یشاب . 


قال الله تعالى: ۳ٍکما ‏ تم له من مض ما سا 4 [ال عمران:۵ ۰۲۱۵ الباء 
هنا للسببية» أي ببعض الذي کسبوه واه اااي يكون سببًا لإغواء الشيطان 
من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن لديهم ذنوبًا كانت سابقة» ثم إن الشيطان 
استزلهم بها؛ أي: أوقعهم ني الزلل بسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سببًا 
للذنوب الأخرى؛ ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة 
بعدهاء ومن علامة ردها السيئة بعدها. 

فالإنسان إذا أذنب ذنبًا فإنه إن لم يتب فان الشيطان يوقعه في ذنب آخره 


وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطینته؛ ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد 


۰۱۱/۳۰۲۱۷ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.00 /١ 4 سورة آل عمران» الآية رقم‎ )۲( 


35 شاد هد T4‏ و ۸ رو و ۳ 
تراد واطاث فنك ةلا عجرت ته 


الكفر» يعني تنتقل بالإنسان مرحلة بعد أخرى» حتى يصل إلى قمة المعاصي؛ 


وهي الكفر'". 
-4١‏ من مفاسد الحسد 


قال تعالى: « آم يحَسّدُونَ الاس عل مآ اتهم له ين قصل © [النساء:؛ 0]. 


للحسد مفاسد كثيرة» فمن هذه المفاسد: 

أولًا: أنه من کباثر الذنوب» وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. 

ثانیا: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن كونك تكره أن یعطی الله هذا 
الإنسان شيئًاء هذا اعتراض على الله؛ ولهذا قال تعالى: 9 أ دود الاس عل مآ 
ات ان ین مَضْلِق 4 

ثالنًا: أن فيه عدوانًا على المحسود وهذا في الغالب وليس دائمّاء فقد يقوم في 
قلب الانسان حسد» لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «إذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ»» فالحسد قد يقوم بقلب 
الإنسان» والإنسان بش ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك 
حتى يكون نزیهّاء فان عجزت فأقل ما يلزمك ألا تبغي على من حسدت؛ أي: ألا 
تعتدي علیه» لا بقول ولا بفعل. 
وبين أعماله» أو یسب عند كبرائه وأمرائه» أو یسب أيضا عند أصحابه وقرنائه» أو 
ما أشبه ذلك. فهذا اعتداء بالقول. 


۰۳۲ ۰۳6۱ /۲ ۰۱۵۵ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


اي نی انا مهاب رید 


۳ ت RYA‏ 
زد مت انظ 
"AE ^‏ 


والاعتداء بالفعل: أن يعتدي عليه بیده» حتی يحول بينه وبين ما آتاه الله من 


فضله مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال؛ لأنه حسده على 
كثرة المال. 

رابعا: المشابهة لليهود: فمن مضار الحسد أنه مشابهة للیهود» وبئس الخصلة 
خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. 

خامسًا: أن الحاسد يكون دائمًا في قلق؛ لأن نعم الله على غيره تتری» فكلما 
تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسد فيكون في قلق مستمر. 

سادسًا: أن الحاسد في الغالب یستحس ويتصور أنه عاجز عن أن يلحق 
بالمحسود فتجده پستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل» لكن لو أعرض 
عن الناس ومن زاده الله من فضله» وحاول هو أن يسعى في النعم» لسلم من هذا 
كله. 

سابعًا: إحداث العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد في الغالب لا يخلو 


من عدوان» والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء 600 


5 


4 


النية الطيبة سبب لصلاح العمل؛ لقوله تعالی: ان رید إصحا وف له ّا 4 


. ۳٥ [الساء:‎ 


.٤۱۸١٤١۷/١ 084 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۰۳۰۲/۱۰۳۵ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


ولج 


22 0ك د ره 22 422 22 22 0 مج اج 2 
ایا او 


> د معو 


وزی مهم يخشون 


الاس ميا زد می واوا ربا ر کیت ت الا 4 [الساء:۷۷] هؤ لاء تعجلوا 
القتال» فلما آمروا به نکص بعضهم عنه؛ ولهذا قال النبى عي الككذرالتا: ١لا‏ منوا 
اء الد وَاسَْنُوا الله الْمَافِيََ الوم قاضبزوه ان ال تخت ظلال 
السّيُوفٍ). 
ويتفرع من هذه الفائدة: أنه له ينبعي للانسان آن یتدخحل في أمر يعجز عن 
الخروج منه؛ لأن فيه إذلالًا للنفس» ووجهه أن الانسان إذا شرع في الشيء ثم 
عجز عنه» وتأخر نزلت قيمته عند الناس» وقالوا: هذا رجل متسرع» متعجل» 
كيف یدخل في آمر وهو لا یعرف كيف یخرج منه؟!۴. 
تو 
| 44- الصلح ثقيل على النفوس ) 
هت 5 5 
الصلح ثقيل على النفوس؛ لقوله تعالی: إوَالصّلحٌ حبر وأُحَضْرت لأس لشم 4 
[الساء:۱۲۸]» لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير» ویو خذ 
من قوله تعالی: لوَأْحَرَّتٍالدَنشن انع > [الساء:۱۲۸] فالإنسان بطبيعته لن يتنازل 
عما يريد» ولن يتغاضى عن حقه؛ لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن 
يبذل» وهو الضغط على النفس التي أحضرت الشح؛ حتى توافق على الصلح. 


.۵9۱ ۵۵۰۱/۱۰۷۷ سورة النساى الآية رقم‎ )١( 


() سورة النساء الآية رقم ۰۱۲۸ ۲/ ۰۲۹۳ 
رت ) ر ر 8ا 052 ]2 2 1-2 
رایمه QOR BARE‏ 0 
که 2 o‏ 


2208 


ن رقا ین ان اين سکره 


5-4 


في الآية الاشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عذم التوافق» ووجه 
ذلك: أن الله وعد على التفرق خيرّاء فقال تعالی: « وان يمرا يعن اه ڪل 
ین سَعَحِدِءً 4 [الساء:۰]۱۳۰ وهذا هو الحقء آننا إذا لم نجد سبیلا إلى الاصلاح 
بين الزوجین والوتام بینهما فان السبیل الوحید هو التفريق» ليسعد کل منهما 


فى حياته ٩‏ 
١‏ كك 


[47- دين الإسلام ليس دين المساواة ) 


قال تعالى: ل مت وى اون ین الْمومنيت يد ول أَلصَرَرٍ وَألْْهِدُونَ في سيل 
أ تقد ا 3 اه کی لوزن اش عل اتکی نرب و وم 
الله سَی ولاه لهي عَلَ القوي اجا عظیما که [النساء:۹۵] نفى الله تعالى 
التساوي بين الناس» والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرً| فیقول: إن دين 
الإسلام دين المساواة» وهذا غلط على دين الإسلام» فدين الاسلام ليس 
دين المساواة» ولكنه دين العدل» والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ 
ولذلك تجد أكثر ما في القرآن في نفي المساواة» وليس إثباها؛ كقوله تعالى: 
فل مَل يسوی لت ابر 4 [الرعد:17١]»‏ وكقوله: «فل هَل ینوی ای ی 


نلا فقوت که [الزمر:9]» وقوله: لا ینوی منک من آنقق ین قبل لمح ون ۷ 


[الحديد: ]١ ٠‏ وهلم خر 


(۱) سورة النساء الآية رقم ۲۰۱۳۰/ 500. 
(۲) سورة النساى الآية رقم ۰۱۱۳/۲۰۹۵ 


و 2 
و اه 2 


ر ی ر 
َوَاصْدُوَلَطائْفُ َة لازغ یر 


ره ® 


٤۷ |‏ - كيف تعامل الناس؟ ) 
دهت 


يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به؛ لقوله تعالى: 


ولیخ الت لو تركو من علنهن در صعفا عافوا هم 4 [الساء:4] لأنه إذا كان 
یکره لنفسه أن يعتدي أحد على آولاده بعد موته. فکذلك لا يعتدي هو على آولاد 


الا گر 

قال الله تعالی: ولد أَحَدَّ ان مك ان ونوا الكتتب ی لاس ولا کو 4 
آل عمران:۱۸۷] في هذه الآية التحذیر من کتمان العلم؛ لأن الله ذکر ذلك على سبیل 
الذم» لا على سبیل المدح» وقد جاء عن النبي يَكِ: مَنْ یل عَنْ علم عَلِمَهُ ثم 
كتمة جم بوم اة لیام من که نموذ بالله مته» أي: أنه مَنْ كنم العلم ولم 
کاو وه ی مل وی کیا ہا م سای ف ل می یادا 

[4- مشار الفظاظة والفلظة) 

للفظاظة والغلظة مضار عديدة» وان من أعظم مضارها نفور الناس عن 

الانسان إذا كان فظًا غليظ القلب؛ لقوله تعالی لرسوله :ولو کت كا يك 


۲ هس 


لب تسوا ین 4 [آل عمران:۱۰۹]» هذا مع أنهم یرجون من قربهم من الرسول 
اکاک ما یر جون» فکیف [ذا كان الانسات لا يرجى منه ما یرجی من الرسول 
إذا كان فظًا غلیظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ینفضوا من حوله؛ فربما رموه 


( سورة النساءء الآية رقم ۰1۱/۱۰۹ 
() سورة آل عمران» الاية رقم ۰۱۸۷ 7/ ۵۲۷. 


5 1۳ 
SHOES ۳۹‏ 
#9 چیه و کر SENS‏ 


حو ا ANKE‏ 


بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منه فإذا قدر أنه غليظ 


القلب ينفضون من حوله» فمن سواه من باب آولی(. 
5 عدم 0 
۰- الله َربَلَ على كل شيء قدير 
ینبغی علینا إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه: إن له عل کل 
سیو مسر 4 [آل عمران:۱7۵]» خلاقا لمن قال: إن الله على ما يشاء قدیر؛ لأنه إذا 
قال: إن الله على ما يشاء قدير» فقد يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر 
علیه» والله قادر على ما یشاء وعلى ما لم يشأ. 


وأيضًا إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين 


قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العباد» فإذا كان لا يشاء أفعال العباد» وقلنا: إنه لا يقدر 
إلا على ما یشاء لزم ألا يكون قادرًا على أفعال العباد. 
ثالمًا: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير» فقد خر جنا عما وصف الله به نفسه. لأن 


الله قال: رد اة عل کل کی کم 


يجب أن یکون الانسان مخلصًا لله عل في كل عمله؛ حتی في الانفاق وبذل 
المال ينبغي له أن يكون مخلصًا فیه؛ لقوله تعالی: وا فقون لا ليك وجو آل ) 
[لبقر::4]۲۷۲ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهورء ومحبة الثناء» وأن یقال: فلان 


كريم؛ وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتغي به وجه الله ٠‏ 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم 21994 ۰۳۱۸/۲ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية رقم ۰4۱/۲۰۱۱۵ 411. 
(۳) سورة البقرةء الآية رقم ۲۷۲ ۰۳۵/۲ 


: ع 


إن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالی: و يم بیش © [البقرة:۳]؛ لأن 


الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته(. 


۳- سبب اضلال الله ع لعبك 
58 5 


في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: وما يُضِلٌ بيه الا آلْتَسِقِينَ 4 [البقرة:7؟]» 


کک 


[الصف:ه]. 

يجب الشکر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ لقوله تعالى: لملم تفکورد > 
[البترة:۵1 ]+ بعد قوله تعالى: ‏ بعکم یرل بعدٍ مَوْيكُمْ 4 [البقره:آوالشکر هو 
القيام بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب واعتراقا باللسان وعملا بالارکان؛ فیعترف 
بقلبه أنبا من الله ولا یقول: إنما أوتيته على علم عندي؛ کذلك أيضًا یتحدث بها 
بلسانه اعتراقا - لا افتخاّاه وكذلك أيضًا يقوم بطاعة الله کل بجوارحه؛ 
وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر”"؛ وعليه قول الشاعر: 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


)۱( سورة البقرة» الآية رقم ۳ ۳۳/۱ 
() سور البقرة» الآية رقم ۰۱۱۱/۱۰۲۲ 
۳( سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۹4/۱۰۵7 ۰۱۹۵ 


OCOD 


4 


جر 


رشاو 


0- الصیام مظنة اجابة الدعاء 


إن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله حشرا ذكر هذه الآية: « و 


سا کک يبتاوى ع قن کیب یب دعر ال و5 دای َس َي وا لي لیوا بي 
هم برشدوت 4 [البقرة:187] في آثناء آیات الصیام؛ ولا سیما أنه ذکرها في آخر 
الکلام على آیات الصیام ". 


قال تعالی: عش و © أن هالک ) [عبس:۲۰۱]» في الآيتين دلیل على جواز 
لقب الانسان بوصفه مثل: الأعمى» والأعرج» والأعمش. وقد كان العلماء یفعلون 
هذاء مثل: الأعرج عن أبي هريرة» الأعمش عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل 
العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به وأما إذا 
كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين 
الشخص - تدعو الحاجة إليه» والثانية إذا كان المقصود به التعییر - فإنه لا يقصد 
به الشماتة» وقد جاء في الأثر: «لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك»7". 


۱ ۷- الغم الأكبر يُنسي الغم الأصغر» وهذا من لطف الله عب 


الغم الأكبر ينسي الغم الاصغر؛ لقوله تعالی: «تَبَحْم عتا یم کنیا 
تیذا عل ما قاککم ولا ما امسجم 4 [آل عمران:۲۱۵۳» فمثلا إذا فاتهم 
النصر فهذا غم بلا شك» لکن إذا قتل نبیهم اسان هذا آشد غمّاء فلما 


(۱) سورة البقرق الاية رقم ۳44/۲۰۱۸۲ 
0( مح يي ا وی 


SEEN ل‎ 8۳ 9 


ا TOTES‏ ا بر IS‏ 


آشیم أنه قتل نسوا الغم الأول ولم یحزنوا علیه؛ لانهم أصيبوا بغم آکس فإذا جاء 
الفرج» وتبيّن أن الرسول َة قد بقي زالت الفشاوة كلهاء فیکون هذا من لطف 
الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسیهم المصائب الأولی» ثم بعد ذلك تنفرج» وهذا 
من رحمته عم وعنايته بالصحابة والنبي كَلِ؛ ولهذا قال: «لكَيْلَا را 
عل ما ام4 [آل عمران:۲(]۱۰۳. 
۸- كثرة الهر 

يجوز كثرة المهر؛ لقوله تعالی: ظوَءَاتَيَثُمَ دهن قنطازا ) [الساء:۲۰]» 
والقتطار قیل: إنه ألف مثقال من الذهب» وقیل: إن القنطار ملء جلد ثور من 
الذهب. وهذا کثیر(۲۲. 


قالطا 


هه 
9 - التجاکم إلى غير الله مَرَببَلَ ورسوله 

من تحاکم إلى غير الله ورسوله فهو کافر؛ لقوله تعالی: قن نترعَر في یم 
ردو ام والرسول إن کم نموت یات لیر اضر ) [النساء:0۹ ولکن هل هو 
الکفر المخرج من الملة أو لا؟ الجواب نقول: في هذا تفصیل بحسب حال 
المتحاکم» وذلك أنه إذا رأى أن الحکم الذي تقضي به هذه القوانین خير 
من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ومن أَحَسَنٌ 
می و حَكمَا لو شوه [الماندة:۰]0۰ وقوله تعالی: « نس آله حكر لفكي 4 
[التین:۸]. 


وأما إذا كان لا یعتقد ذلك ولکن مشی مع الناس - فهذا لا یکفر؛ لأن من 


۰۳۲۱/۲ ۰۱۵۲ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
۰۱۲۲/۱۰۲۰ سورة النساء الآية رقم‎ )0( 


الناس ولا سیما العامة من لا يدرك هذا الفرق» فهذا لا یکفر. 


وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانین الوضعية؛ کبلد 
الكفارء أو من آخذ بقوانينهم. فأنت الآن بين أمرين: اما أن يضيع حقك. 
وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم 
إلى هؤلاء؟ الجواب: قد يظهر للإنسان في أول وهلة أنه لا يجوز أن نتحاكم 
إليهم؛ لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت» ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد 
أن ذلك حكم ملزم» ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن 
تصل إليه إلا بهذه الطريق» ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه 
شرع الله» وان حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به» وهذا هو الذي يحفظ 


للناس حقوقهم؛ لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون 


۰- الذكر بعد الصلاة 


0 
و 9 
و . 
۰ 
۱ 


الذکر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الانسان حتی ینهیه» بل له أن یذکر 
ولو كان قد انصرف؛ لقوله تعالی: فا فصتم الصاو أذڪروا أله تما وفوا 


مر وو 


وع 1 ۳ .۲ € [النساء:7١١1]»‏ أي: علی أي سال 


(۱) سورة النساء الآية رقم ۰1۵۹۰6۵۸۱۵۹ 
(۲) سورة النساء الآية رقم ۰۱9/۲۰۱۰۳ 


ل ا 


OTO 


ی ار 1 8 رن 5 تا 


0 
۱ 1- القظلم سبب لهرمان الغیر ) 
و 1 
الظلم سبب لحرمان الخير؛ وهذا لقوله تعالى: لر من لدبت عادو 
عر علوم بت أجلت لم4 [الساء:٠٠٠].‏ والظلم سبب لحرمان الخير 
الشرعي والقدري» فقد ثبت أن الرسول عَلاصَلواتَمْ حرج ذات يوم ليخبر 


مَوَاحَدُوَلَطائِثُ َة هد 


أصحابه بأن الليلة ليلة القدر» فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم 
فرفعت» ونسيها عِسَاسَل وهذا حرمان لأمر شرعي» وهو «أن من 
قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» لكن حرم الناس هذا الخير 
بسبب الظلم» وهو التلاحي» والتخاصم. والتنازع» ولهذا يغفر في ليلة القدر 
لغير المتشاحنين» أي: الذين بينهم شحناء كما تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فيغفر لكل أحد ألا من بينه وبين أخيه شحناء» فیقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلحا (۲. 


| 1۲ - تقليد الرجال ومغالفة العق | 


كوي 
إن من دعي إلى الحق من هذه الأمة» وقال: «المذهب كذاء وكذاا. يعني 

ولا آرجع عنه ففيه شبه من اليهود الذين طمَالوأ نون يمآ نرد لا عتا یکروک با 

داد که [البقرة :۹۱ لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن 7 تقول: اسمعثا وأطعنا»» 


ولا تعارضه بأي قول كان أو مذهب. ففیها وجوب قبول الحق مِنْ کل مَنْ جاء 


به ۳ 


۱( سورة النساء الآية رقم ۰( 
زفق تهج مت ین 


IE E ا‎ 


و 


له 


ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إلى التقوی؛ لأن الله تعالی آوجب الصیام 
لهذه الغاية؛ لقوله تعالی: ‏ یی لیا کیب کم لیام كما کیت عر 


ی ين سم امک فرح 4 [لفر::۱۸۳] ادا هذه الخاية غاية عظیمة» ویدل 


على عظمتها أنها وصية الله للأولين والآخرين؛ لقوله تعالی: ول ون ال 


2 وم 2 متا( e‏ إعنه. ي اكت > مد سا اث 
اوا اندب من کم وراج آن أَتَّقُوأ ال 4 [النساء:۲(]۱۳۱. 


شون عَهْدَ أله من بد ممه 4 [البقرع:۰۲3 ۲۲۷ فکلما رأيت شخصًا قد فرط في 


واجب أو فعل محرمًا فان هذا نقض للعهد من بعد المیثاق . 


يجب إعطاء اللساء مهورهن؛ لقوله تعالی: وا ال سین جل » 
[النساء:4]» ولا يجوز للولي أن يأخذ شيئًا من صداق النساء لوجهین: 

الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن» فهو ملکهن. 

الوجه الثاني: أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن واه سکن 4. 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۸۳ ۰۳۱۸/۲ 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۰۲۷ ات 


يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء» وقال بعض العلماء: لا يجوز لا للاب ولا 


لغیره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. 


والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر؛ سواء كان 
الأب أم غيره» لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو 
الأم» أو الخالة» أو ما أشبه ذلك شيا من باب الا کرام» فلا بأس بهء كما دلت على ذلك 
السنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة» ولا يحل لأحد أن يشترط منه شينًا لنفسه”'. 


-٦‏ الدفاع عن الخائئين 


هي الي أن يكون مخاصمًا للخائنين» لقوله تعالى: ا تکن یی 


عصیها € [الساء:۱۰۵]. 


ویتفرع على ذلك: أنه لا یحسن للمحامین أن یتولوا مهنة المحاماة من أجل 
الانتصار لمن وکلهم لا للحق» كما هو شأن الکثیر اليوم» فأحدهم تجده يحامي 
عن الشخص في المخاصمات لا من أجل أن یصل إلى الحق» ولکن من أجل أن 
يكلب فیخطی ما شرط له 


۷- الایمان والعمل 


إن العمل لا یتفع إلا إذا كان صالخا؛ لقوله تعالی: لري وا وَحَمِدوا 
روہ ی RTS‏ از i‏ 


یکت سل جت رى من ما لأر حَلِدينَ فهآ بدا 4 [النساء:۷٠]ء‏ والصالح 


ما تضمن شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله» وإن شئت فقل: الاخلاص 


۰۳۱/۱۰4 سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 
11/8/17 231٠١8 سورة النساءء الآية رقم‎ )0( 


شاد رورت ار 
مرج وص 2 2 2 


بح و ا 


لله واتباع شریعته» وهذا آعم؛ إذ إن المعنی الأول قد یتوهم منه أن المراد بالرسول 
محمد» ولکن المراد أعم من هذاء حتی الذين عملوا الصالحات حين كانت 


شرائعهم قائمة یدخلون في هذه الآية وغیرها؟. 


للعلم فضيلة عظيمة؛ لذا امتن الله به على رسوله حيث قال: وک ما کم 
تكن تلم 4 [الساء:۱۱۳]» ولا شك أن العلم آشرف ما یلقاه الانسان بعد الاسلام؛ 


فهو خير من المال» وخير من الأولاد. وخير من الازواج» وخیر من الدنیا كلهاء 
وانظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم» وانظر إلى من في زمنهم من 
الملوك والسراة والوجهاء والأعيان وغير ذلك ذهب ذكرهم» لكن العلماء بقي 
ذكرهم» وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم» وهذه فضيلة عظيمة للعلم؛ 


نتم شتکم ینک یل 4 [البقرة:04]» ووجه ذلك: أن النفس أمانة عندك؛ 
فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية» وأن تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول 
الله اة لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لنفسك عليك حقًا)©. 

۰4۳۷/۱۰۵۷ سورة النساى الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة النساء الآية رقم ,5١14/5 011١7‏ 
(۳) سورة البقرق الآية رقم ۱۸۹۰۱۸۸/۱۵ 


1 


1 : بل 1 SL‏ ای 
ار زر رز 
SARA‏ یه > لر 


2 


RR 


|۷۰ - النار» والزمن العاصي ] 


إن النار دار للکافرین؛ لقوله تعالی: انع ار ی وشردعا اش جر 


دت کف 4 [البقرة:4 ؟]؟ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فانهم لا بخلدون 
فیها؛ فهم فیها کالزوار؛ لا بد أن یّخرجوا منها؛ فلا تسمی النار دارا لهم؛ بل هي 
دار للکافر فقط؛ أما المؤمن العاصي - |ذا لم يعف الله عنه - فانه یعذب فيها ما 
شاء الله» ثم یخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة(. 
5 
(۷۱- بیان الحق وعدم كتمانه ) 
و 
يحرم کتمان الحق؛ لقوله تعالی: 8 وَل ليشا ال ِل وكيا ال وَأ 
لوح 4 [البقرة:47]» ولکن هل یقال: إن الکتمان لا یکون إلا بعد طلب؟ 
الجواب: نعم» لکن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ 
فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في کذا وکذا؟ فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا 
رأيت الناس قد انغمسوا في محرم» فبیانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلی هذا فیجب 
على الانسان أن يبين المنکر» ولا ینتظر حتی يسأل؛ وإذا سئل ولم يجب لکونه لا 
یعلم فلا ثم علیه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالی: ولا قف ما اس لک بو یل 
[الاسراء:۳1] هذه واحدة. 
ثانيًا: إذا رأی من المصلحة ألا يبين فلا بلس أن يكتم؛ فإذا رأيت من المصلحة 


۰۸۸/۱۰۲ 4 سورة البقرة» الآبة رقم‎ )١( 


ثلقا:(ذا كان قصد السائل الامتحان» أو قصده تتبع الرخصء أو ضرب آقوال 
العلماء بعضها ببعض - وأنت تعلم هذا فلك أن تمتنع. 


وخلاصة القول: أنه لا يجب عليك الافتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشذا؛ 


إن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وان الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة 
الإسلام؛ لقوله تعالى: للا َعَم من یم سول یتن یب َل عَمِبَيَّدُ © [البقرة: 177 »]١‏ 
فان هذا حقيقة الرجوع على غير هدىّ؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما 
وراءه» فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله: رجعيون. قلنا له: بل أنت 
الرجعي حقيقة؛ لأن الله سمى مخالفة الرسول ی انقلابًا على العقب. ولا أبلغ 
من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعًا أعمى ‏ والعياذ بالله ‏ لا 


يدري ما وراءه". 
E‏ 


| ۷۳- الاصل ب2 الانسان الجهل ) 
قال الله تعالی: گا َعَم ما م كَكُونُوأ م4 [البقرة:79]» في الآية بیان 
نقص الإنسان» لكون الأصل فيه الجهل؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى یله 


الله ا 

)1( سورة البقرق الاية رقم oo Nott‏ 
(۲) سورة البقرة الاية رقم ۰۱٤۳‏ ۰۱۱۹/۲ 
(۳) سورة البقرة الاية رقم ۲۳۹ ۰۱۸۳/۳ 


إن الرزق بيد الله؛ فالله تعالی یقول: ررق من 443 [آل عمران:۲۷]» ویترتب 
على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن» ألا يطلب الرزق من أيدي الناس» 
وإنما يطلبه من الله عَرَججَلٌ. 

ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة عما ني أيدي الناس» وكان من جملة 
ما بايع الصحابة تة عليه رسول الله کل ألا يسألوا الناس شيئًاء فكان 
سوط أحدهم يسقط من يده وهو على بعیره» فينزل إلى الأرض ليأخذه ولا 
يقول: ناولني إياه؛ لأخهم بايعوا على ألا يسألوا الناس شیتاء وهذا لا شك يجعل 
الإنسان يلجأ إلى الله سَبکانهتل.ولکن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له 
سؤاله» إنما تمام العفة ألا يسأل الناس شيئاء بل يجعل الأمر موكولًا إلى الله 


E 


۵- الاصرار على الذنب 


في قول الله تعالی: «وََم یروا عل مَا لوا وَهُمْ يكو 4 [آل عمران:۱۳۰] 
على المعصية الصغيرة یجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بِمَنْ 
عصاه(۲). 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم ۰۱۱۸/۱۰۲۷ 
(') سورة آل عمران الآية رقم ۲۰۱۳۵/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 


مھ 
-١‏ طلب الموت على ما مات عليه الأبرار 


يجوز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: «وَتَوَهَا مَمَ الْدََرَارٍ 4 [آل 
عمران:۱۹۳]ء وهذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجلء وإنما من باب الدعاء 


الصالحات صادرة عن محبة الله وتعظيم لله عل المتضمنة للإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله يِه فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش ركه) ”". 


- العمل علامة الإيمان 

إن للإيمان علامة» وعلامته العمل؛ لقوله تعالى: ليك یو بو > 
[البقرة:١‏ ؟١]»‏ بعد قوله عَيَجَلّ: #يثلوته: حى تلاوتو [البقرة:۳۱]۱۲۱. 

لت میت ۰ 
| ۰۷۹ الإيمان ومحبة الله َيل 
ادك 

كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله»؛ لقوله تعالى: ط وا اميا اعد 
حا رک [البقرة:175]» وجه ذلك أن الله ترتع رتب شدة المحبة على الإيمان» 
وقد عُلم أن الحکم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصفء وينقص 
بنقصه. فكلما ازداد الإنسان إيمانًا بالله یل ازداد حرا له ,۲٩‏ 


.0۱۳ /۲ ۰۱۹۳ سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
۰۹۰/۱۰۲۵ سورة البقرق الآية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية رقم ۰۳۱/۲۰۱۲۱ 
(4) سورة البقرق الآية رقم ۰۲۲۹/۲۰۱۲ 


موف امسر يا 5 
کاک دو 


رم دار را PA‏ 
اس ما راز ما 


کح 


لیس كل من أعطي علمًا وف للعمل به؛ لقوله تعالی: نعو کت ان یتک 


سدق 


هر کم َو 44 [ال عمران:۲۳] (6. 


۱- الد اعية والرفق 


قد یعذر الانسان في الابتعاد عن أهل الخیر إذا کانوا جفاة غلاظ القلوب؛ 


لقوله تعالی: و کت کف عط القلب تسوا ین رلک © [آل عمران:۱۵4]» ويعني ` 
بهم الصحابة -رضوان الله عليهم- ويعني بالمنفض عنه الرسول عیسَول 
فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظا غليظة فما 
بالك بمن دونه بمراحل؛ فلهذا إذا كان الإنسان فظا غليظاء ولم ير الناس حوله 
قلا پلومن إلا نفسه» ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراء فإذا كان يعامل 
الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ 
القلب(. 


CS: 
ينبغي للانسان أن یتزوج بمن تطيب نفسه بها؛ لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما؛‎ 

ولهذا شرع للانسان آن بنظر إلى مخطوبته حتی تطیب نفسه به؛ لقوله تعالی: 
ت ما طابَ لم ين لس 4 [الساء:۳]» ویتفرع عن هذه الفائدة تبین خطأ ما 
یستعمله بعض البادية من إجبار الانسان على نکاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ 


۰۱4۵/۱۰۲۳ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
۰۳۹۸ /۲ ۰۱۵۹ سورة آل عمران الآية رقم‎ )( 


AYA 2 ۳‏ 
up‏ خزرب ور موز 
E E EYN RAA‏ رل ۷ مرب ی 
المرأة فكيف یتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع, 


فان ابنة عمه إذا لم يتزوجها تروجها غيرٌه من الناس "° 


١‏ - خشية الناس كخشية الله ول 
E‏ 

في قول الله تعالی: 3۳ مب نب عون الاس که أله وم خضي * [النساء:۷۷] 
ذم من خشي الناس كخشية الله أو آشد. وعلامة ذلك: أن الانسان يترك ما آوجب 
الله عليه خوفًا من الناس» أو یفعل المحرم خوفًا من الناس» فان هذا مذموم» وقد 
یصل أحيانًا إلى الشرك بالله عَم فالواجب على العبد ألا بخشی الناس کخشية 
الله؛ لأن الناس كما قال النبي عَیاسَراسَ لعبد الله بن عباس یتلیََت: «اعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»» فأنت 
أيها الإنسان؟ مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة» وترك الأسباب 
التي توصلك إلى المضرةء أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز" 


دس و موم 


العذر بالجهل؛ لقوله تعالى: 8 بِعَدٍ ما بین له آلهدی 4 [الساء:۱۱۵]» فلو 
أنكر الإنسان شيئًا مما جاء به الرسول عداصلولسلم وصار يحاج عليه؛ لكنه 


جاهل فإنه معذور؛ لأن الآية صريحة: لمن بعد ما لين له ادى 4 [الساء:۲۱۱۵] ۳ 


اليك سورة النساءء الآية رقم ۳» T7‏ 
() سورة النساء الآية رقم لالاء /١‏ ۵۵۳. 
۳( سورة النساء الآية رقم 21165 ۰۲۲۸/۲ 


۵- ميزان معبة الله ع 


قال تعالی: « مل إن گنر من له نون بتک أله ونور کک دوب وله َو 
م4 [آل عمران: ۲۳۱ هذه الآية یسمیها بعض السلف آية المحنة» يعني: آية 
الاختبار والامتحان؛ وذلك أن قومّا ادعوا آهم يحبون الله» فأمر الله نبیه أن 
یتحداهم بهذا المیزان وهو: إن کانوا صادقین فلیتبعوا الرسول لي سواء کانوا 
من اليهود أو من النصارى أو من المنافقین؛ المهم: أي واحد يدعي أنه يحب الله 


فهذا المیزان ۱ 


7- من آراد الا خرة لم تفته الدنيا 

یقول الله يَلَدَودَ: « ن کان ید واب لیا فد اه اب ایا وال 4 
[انساء:؛ ۱۳]» أي: جزاء‌ها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الکثیر؛ لأنه حرم ما عند 
الله من ثواب الدنیا والآخرة؛ ولهذا لم یقل: من كان يريد ثواب الدنیا نوته منهاء 
كما جاء ذلك في آية آخری: نويه متا وَمَا لَه نی الْآحِرََ من تیپ € [الشوری:۲۰] بل 
جاء الجواب على خلاف ما یتوقع السامع» فكأنه لم ينل شیا. 

وهذه الاية لها شواهد کثیرة: أن من آراد الدنیا فان الدنیا والآخرة تفوتانه» ثم 
لا ینال ما آراد من الدنیا؛ کقول الله تعالی: تن کان برد العاجلة متا 1 فیها ما اه 
من یڈ ر جعَلنَا ل جه پشتنها مَدْمُومًا حور © ومن آراد الآيفرة وس شا 
سَمْيَهًا وهو مؤي رل كان مهم کردا € [الإسراء: ۱۹۰۱۸]. 


ومن آراد الآخرة لا تفوته الدنیا؛ ولهذا قال الله :من كان رید حَرْتَ 


(۱) سورة آل عمران الاية رقم ۰۱۸۸/۱۰۳۱ 


اضر ود له ى عزئهه وین کات برید کرک الا لقنو متها وا لَه فى الا من 
تیپ 4 [الشوری:۲۰]» فمن آراد الآخرة لم تفته الدنياء ومن آراد الدنیا فقد تفوته 
الدنیا والآخرة» وان أتته الدنیا فانه لا يؤتى منها کل ما يريد . 


۷- الابتلاء يلقي 
إن الله تعالی قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم» ویخلصها من الشوائب؛ لقوله 
تعالی: «رَیِبکَل اه ما فى مورک وَليُْمَخِصَ ما فى فیک 6 [آل عمران:۱۵6]» 
والتمحیص كما قلنا التنقیة. 
RE‏ 
۸- التفکیر 2 خلق السماوات والأرض) 
دهن 
للتفكر في خلق السماوات والأرض فضيلة عظيمة؛ لقوله تعالی: کرو 
ق حل یوت وَالْدَرضِْ [آل عمران:۱۹۱]» ولكن التفكر المقرون بقول: ربا ما 
حلفت هدا بآ 4 [آل عمران:۱۹۱] ليس التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم 
المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنياء 
لكنه لا يفيده في الآخرة؛ لابد أن يكون التفكر هذا منتجًا هذا القول والاقرار: را 


مَا خَلَقَتٌ عدا بطل € [آل عمران:۱۹۱]. 
لعمل 


إن من سعی في الهجرة» وأدركه الموت فان آجره ثابت کامل» ویوخذ هذا 


من قوله: ون یج یرنه مهای لاله شوه بذ لت مد وم ره حل مه “4 


-۸٩‏ الانسان وا 


(۱) سورة النساى الآية رقم ۰۱۳6 ۲/ ۰۳۲۱۰۳۲۰ 
(۲) سورة آل عمران الآية رقم 4 ۰۱۵ ۰۳۳۹/۲ 
(۳) سورة آل عمران الآية رقم ۰۱٩۱‏ ۰۵40/۲ ۵1۷. 


5 وام‎ A N 
قراف د رلطائٹ نة زعت یرت که‎ 


مجه 
[الساء:٠٠٠]ء‏ ويقاس على ذلك بقية الأعمال؛ فمن خرج إلى المسجد يريد 


الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة. 


۰- صفة الحكمين ب4 الاصلاح بين الزوجين 

لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لقوله تعالی: « وَإِنْ جنر سْمَاقَ 
نما مرا عکما ین هلو وَحَكَمَا ین أَهْلِهَآ 4 [الساء:۳۰]؛ لأن الحكم لا يمكن 
أن يحكم إلا بعد العلم ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية؛ لأن غير الثقة لا 
يؤمن» وقد قال الله تعالی: اا ال ءامنا إن جاک یی با یر 4 [الحجرات:”] 
والحاكم مخبر وملزم وفاصل» فهو مخبر عن حكم الله ملزم بما يحكم به فاصل 
بين الخصمينء فلا بد أن يكون عدلا في دينه. 

الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالمًا بأحوال من يحكم فيهم» لقوله: 
«من أهله.. ولمن أهلها»؛ لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهم 
من الرجل الأجنبي. 


يجب على الانسان أن يحذر من التردد والتقلب؛ لقوله تعالی: إ5 الي 
مزا از ماش اناا نز یکی اق یر کم و ری سا 
[النساء:۰]۱۳۷ فان الغالب أن من هذه حاله لا يباك له ف عمره» ولا في عمله 


فکونه کل یوم له رأي وکل یوم له عمل» هذا لا شك أنه یضیع عليه الوقت؛ 


(۱) سورة التساء الاية رقم ۰۱۰۰ ۰۱۲۸/۲ 


۹ | مساج‎ ۱ ۱ OTT 

۷ اللا وخ لد 
ولا یستفید من عمره شيئاء ولهذا یذکر عن عمر رنه أخها قالت: من بورك له ني 
شيء فلیلزمه» وهذا عام في کل شيء. في العمل» حتی في السيارة إذا بورك لك فیها 


فالزمها ۲۲. 


إن التمني لا يجدي شیقا؛ لقوله تعالی: س بامَانیکم وَل أمانع آمل 
لککب 4 [النساء:177]» وهذا يشهد لما يروى عن النبي ككل أنه قال: «الکیس 


من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت. والعاجز من آنبع نفسه هواهاء وتمنی على 


الله الأماني». 
| ۳- العمل البني على الایمان ۱ 
هت 


إن الله بکلهرکاق لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنيًا على الإيمان؛ 
لقوله تعالى: وا كان آله نیع إِيمَتَكُم "4 [البقرة:57١]؛‏ كل عمل تعمله 
صادر عن إيمانك فإنه لن يضيع؛ ستجده مسجلا - قولا كان» أو فعلاء أر 
هما بالقلب» كما قال النبي و «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
كاملة» (۳. 


١ اسأل‎ -4 


ينبغي للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصیره؛ لقوله تعالی: «واغت ع > [البقرة:185]! 
(۱) سورة النساف الآية رقم ۳٤۱/۲۰۱۳۷‏ ۳6۲. 


() سورة النساء الآية رقم ۰۱۲۳ 70/48/7. 
(۳) سورة البقرة الاية رقم ۱۲۱/۲۰۱۶۳ 


و اوھ اضر 


و رع 6 کت 
وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالی: «واغفر لنا)؛ لأن 
الانسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب» ورانت على قلبه» وربما توبق 
وتبلکه(. 


0- التفریط بل حق النبي تاه 

إن التفریط في حقٌّ النبي عیاتکرلتاه قد یکون ذنبّا؛ لأن الله لما أمر نبیه 
بالعقو عن و الخاص قال: هوَاسَتَمَيرَ هم 4 [آل عمران:169] وهو كذلك» فان 
الرسول هلال ليس كغيره؛ لأن له حق الإسلام وحق الرسالة؛ ولأنه أعظم 
الناس حقوقّا عليناء فالاعتداء في حقه شد من غيره» بل یکسب الإثم؛ ولهذا قال: 
لاعف عتم وانتتیز کلم 4 [آل عمران:۱04]» آما غير الرسول وإذا عفا عن حقّه 
الخاص انتهی» لکن الرسول عبات لما كان الأمر الذي یتعلق به متعلقًا 
بحق الله عل قال: «واستفیز م 4 ولهذا إذا سب آحد شخصًا من الناس لم 
يكفرء ولو سب النبي اة کفر لحظم حقه (. 

إذا آنعم الله على الانسان بنعمة فينبغي أن یتبسط مها ولا يحرم نفسه منها؛ 
لقوله تعالی: وا ین طَيبَنتِ ما رفک € [البقرة:07]؟ فإن الانسان لا ينبغي أن 
یتعفف عن الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الاسلام يَمَدُاَنَُ: من امتنع من أكل 
الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم»؛ وهذا صحيح؛ لأنه ترك ما أباح الله له 


)0۱ سورة البقرة» الآية رقم ۰۲۱۸ ۳/ ۰10۰ 
(۲) سورة آل عمران, الآية رقم ۰۱۵۹ ۰۳۹۹/۲ ۰۳۷۰ 


وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه منة؛ فالانسان لا ينبخي أن یمتنع عن 
الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب الشرعي قد يكون السبب يتعلق ببدنه؛ وقد 
يكون السبب يتعلق بدينه؛ وقد يكون السبب يتعلق بغیره؛ فقد يمتنع الإنسان 
عن اللحم؛ لأن بدنه لا يقبله» فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان 
اللحم؛ لأنه يخشى أن تتسلی به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته 
الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره» مثل ما يذكر عن عمر 


عن في عام الرمادة - عام الجدب المشهور - أنه كان لا يأكل إلا الخبز 


والزيت» حتى اسود جلده» ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع؛ 
فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره؛ إذا من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس 


۷ التوسل بالربوبية حال الدعاء 

التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: 
اوذ ال اروت رب آرن کیت تي البق > [البقرة:٠٠۲]؛‏ لأن إجابة الدعاء من 
مقتضیات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وکل ما یتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضیات 
الربوبیة؛ ولهذا قال رسول الله ية حين ذکر الرجل یطیل السفر یمد يديه إلى 
السمام: ایثول: با رب؛ با رب؟؛ ولو تأملت اکثر آدعيةالقرآن لوجدعبا مصدوة 


ب«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضیات الربوبية ”. 


۰۱۹۷۰۱۹ /۱۰۷ سورة البقرة» الاية رقم‎ )١( 
۳۱۳۰۳۰۷/۳ ۰ سورة البقرق الاية رقم‎ (۲) 


و و 


راد و 3255005 


في قول الله تعالی: SS:‏ ی ا از من یکت وَأَطْدَئ 4 [البقرة:۱۵۹] 
إثبات علو الله عَرَمَنَهِ لأن النزول إنما یکون من أعلى» وعلو الله بذاته ثابت 


بالکتاب» والسنة والاجماع والعقل والفطرة ۲۲. 


[۹۹- الذنوب حاجزة عن العلم) 


پم 
e‏ الك الككب بالق لک بیو الاس ما رت ال وا کک 


ینت صیها (8) وَاسْتَغْفرِ اه إت آله 26 عورا نَحِيمًا 6 [الساء:۰۱۰۰ »]1١5‏ 
استنبط بعض العلماء أن الذنوب تحول بين الانسان وبين معرفة الصواب. كما 
قال تعالی: ادا نل عم نا ول تیه ای ا علا ہل راد عل ويم ما کاو کیب 
[المطنفین:۱۳) ۱4]» فهم یقولون: إن القرآن أساطير الأولين إلا لاله حيل بينهم 
وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم التي رانت على قلوبهم» وهذا القول وجيه» 
فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار» لاسيما إذا 
التبست عليه المسألة» أو اشتبه عليه الحكم؛ فهو يدعو بذلك» وكذلك يدعو 
بقوله: «اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى 


صراط مستفیم)(. 


۰۱٩۱ /۲ ۰۱۵۹ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱/۲۰۱۰ ۰۱۰۵ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


-س 0 ] 


في قول الله تعالی عن إبراهيم عباتك: رب آرن سیک تح اوق ا رل 
وین قَالَ بلق ولك من ی 4 [البقرة:170] إثبات زيادة الإيمان في القلب؟ وفيه 
رد على من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص؛ ولا ریب أن هذا القول ضعيف؛ 
لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تکنبه أيضًا؛ ففي القرآن قال الله تعالى: «لرداد 
ایسا تم ایہم € [الفتح:4]» وقال تعالی: ‏ نا الت منوا دتم يمنا وف 
رو [التوبة:؛ ۱۲ ]؛ وفي السنة: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن»؛ فالایمان يزيد كمية» وکیفیة؛ فمثال زيادة الكمية: 
أن الذي یسبح عشرا آزید إيمانًا من الذي یسبح خمّا؛ والذي يصلي عشر 
رکعات آزید إيمانًا من الذي يصلي سنا وأما زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلی 
رکعتین بطمأنینة وخشوع» وتأمل فایمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك 
يزداد الایمان بحسب إقرار القلب» كلما کثرت الآيات لدی الانسان فلا شك 


ع موه دور عد 


أن إيمانه يزداد قوة» ورسوحًا؛ اقرأ قوله تعالى: « ون آلتاس من بعد له عل حرف 4 
أي: على طرف ن َك عب تأدبو" ون آسانه نة نتب ل وهو َير اشنا 
واخ لك هر را ین 4 [السج:۱۱]» هذا إيمانه ضعيف مهزوزء إن لم 
تأته فتنة فهو مستقر؛ وان أتنه فتلة -شبهة أو شهوة ‏ انقلب على وجهه؛ والقول 
الراجح الذي لا شك فيه؛ والذي تدل عليه الأدلة السمعيةء والواقعية أن الإيمان 


۰ = ) 
يزيد وینقص ا 


۰۳۱۷-۳۰۵ /۳ 375 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


2-00 12 د 


1 


َوَاحْدُوَلَطائْتُ فة ر جات زو یت 


قال تعالی: ورك عَلَ ّ4 [الساء:۸۱]» التوكل على الله قال العلماء: هو 
صدق الاعتماد على الله عل مع الثقة به» وفعل السبب الذي آمربه. فهو مكون 
من ثلاثة معان: 

الأول: صدق الاعتماد على الله. 

الثاني: الثقة بالله َو لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثمّا بوعد ال 
وقد قال الله تعالى: ون بول عل آنه فَهوَحَسَبْهُ # [الطلاق:۲۳. 

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بهاء فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلاء 
ولكنه متواكل» فلا بد من فعل الأسباب7". 
۲ - القبر والثوی الأخير 

قال تعالی: اتیک تکاژ( حى ژر لمیر 4 [التکاثر: ۰۱ ۲ استدل به عمر 
بن عبد العزيز یمه على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه» وأن القبور ليست 
بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قاری يقراً: یک اما 
© سی رمه الما 4 فقال: «والله ما الزائر بمقيم والله لنبعئن»» لأن الزائر كما 
هو معروف يزور ويرجعء فقال: والله لنبعئن. وهذا هو الحق وبهذا نعرف أن ما 
يذكره بعض الئاس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات: «إنه انتقل 
إلى مثواه الا خیر»» إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى الخيرء 


(۱) سورة النساءء الآية رقم ۰۱۱/۲۰۸۱ 


1 
ا 


بل لو أن الانسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرًا بالبعث والکفر بالبعث ردة 
عن الاسلام لکن كثيرًا من الناس يأخذون الکلمات ولا یدرون ما معناها؛ ولعل 
هذه موروئًا عن الملحدین الذین لا یقرون بالبعث بعد الموت» لهذا يجب تجنب 
هذه العبارة؛ فلا يقال عن القبر: إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوی الأخير إما الجنق 


وإما النار في يوم القيامة “. 


۳ - المؤمن مع المصائب 


ينبغي على المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب أن يلجأ إلى ربه» ويزداد 


إيمانًا به» لقوله تعالى: ایی مال هم الاش إن الاس مد جَبَعوا لم اكوم تراهم 


یسا ولو با له وم وڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳] ونظير هذا قوله تعالى: ول 


جم کون ی عر کی ساو اسع ص ريعي امین عرب يه لين مدي ے چ افو عيضيو مگ سی اک ةاعر 
را امرون الگحراب الوا هنذا ما وعدتا أله ورسوله وَصَدف الله ورسولةُ. وما راهم لا إيمننا 


ریما 4 [الأحزاب:77]» فالمؤمن كلما آصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانًا 


بالله ومعرفة به ”. 


6 - الذنوب الصغيرة قد تثقلب كبيرة والفكس محیح 

يجب المبادرة بالتوبة؛ لقول الله تعالى: ن يبوت من كريب 6 [النساء:۱۷]؛ 
ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت» والموت ليس معلومّا وقته» وإذا كان 
كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ ولأن 
الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه؛ وتكون هذه الصغيرة من صغائر 
الذنوب كبيرة؛ ولهذا ذكر بعض العلماء: أن التهاون بالمعاصي والاستمرار في 


۰۳۰۳ سورة التکاثرء الآية رقم ۰۱ ۰۲ص‎ )١( 
۰14۹/۲ ۰۱۷۳ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )۲( 


1 


مار بال كان تربار 
3 > > <> <> هه درک کیک <> ]<> سک 
یمیمص مسر 


و هد 2 


وا ثد رطا یف هل خسن 
المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة» فإذا فعل الانسان صغيرة تهاونًا بالله» وبأوامر 
الله؛ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه من التهاون بهاء وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه 
لله عَرَيَرَّه وخوفه منه» وحجله منه» لکن سولت له نفسه أن يفعلهاء فان ذلك 
يجعلها صغيرة» والرجل الذي كان يُضرب في الخمرء لما لعنه أحد الصحابة قال 
له النبي: «إنه يحب الله ورسوله)» فالانسان العاصي قد يكون في قلبه من هيبة الله 


تعالى وإجلاله وتعظيمه؛ ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من ال مستحييًا منه» 
فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وإجلاله؛ لآن الحسنات 
يذهبن السيئات» والعكس بالعکس(. 


في قول الله تعالى: وَل منک لمن كن [النساء:77] دليل على أن التكاسل . 
في الخير» والتراجع عنه من أسباب التفاق: وهو كذلك» والتباطو عن الخير 
والتكاسل عنه ليس سببًا للنفاق فحسب» بل هو سبب للضلال والعمى» والعياذ 
بالله! كما قال تعالى: اوقب تم وَأبَصَدرَهُح كما لد ونوا ہو ول مر رهم في 
ینم یمود 4 [الانعام:۰]۱۱۰ وقال الله تعالى: بل كدب بالق لما هم مهف 
نر میج 4 [ق:0]؛ ولهذا يجب على الانسان متی تبين له الحق أن يأخذ به وألا 
یتهاون لثلا يصيبه ما أصاب هؤلاء» بل يسارع ویعمل» وقد أحسن من انتهی إلى 
ما سمع ۲ 


۱0( سورة النساء الآية رقم ۱۰۱۷/ ۰۱6۱۰۱6۰ 
(۲) سورة النساء الآية رقم ۰۵۲۲/۱۰۷۲ 


1 اس 


< 


باه کل دزی درز 
SSS OES‏ 


۱۹ شروط التوبه 


سل 


0 
۲ 
9 
و‎ 
٠ 
1 


قوله تعالی: لش یفن 4 [الساء:۲۱۱۰» أي: يطلب مغفرة الله عل بحاله 
ومقاله» آما المقال فظاهرء كأن یقول: اللهم اغفر لي» أو آستخفر الله» وأما الحال: 
فبآن یکون آنا بشروط التوبة الخمسة وهي: 

الاول: الا خلاص» بألا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس. 


الثاني: أن یندم» ویقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. 


الثالث: أن یقلع عن الذنب. 

الرابع: العزم على ألا يعود. 

الخامس: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: في الوقت الذي تقبل فيه 
التوية. 


۷ - الدعاء للذرية بالصلاح 


: 
4 
۲ 
وا ,۶ لو 
كا 8 


ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة» والصلاح؛ لقوله تعالى: َو 
جاک کاس امن ال ومن دب ) [البقرة:174] وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته 
أئمة» وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: رب أجلن مُقِيمَ الصَّلَوَ وين 
ری که (ایراهیم:4۰] (. 


(۱) سورة النساء الآية رقم ۰۱۱۰ ۰۱۹۵/۲ 
(۲) سورة البقرق الاية رقم ۰4۳/۲۰۱۲۵ 


الا 


و اس اس 


رکه ءابایک © [البقرة:۱]۱۳۳. 


التحذير من قطع ما آمر الله به أن یوصل من الارحام أي الأقارب-وغیرهم؛ 
لقوله تعالی: َو ما مر ا وه أن بل ییوت ف الگزض" 4 [البقرة:۲۷]؛ 
لأن الله ذکر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من کباثر الذنوب؛ لقول النبي بيا 
«لايدخل الجنة قاطع»» يعني قاطع رحم'". 

ےھ 
| ۰ - الصدقة وتضییق الرزق ۱ 

ليس الانفاق سبب الاقتار» والفقر؛ لقوله تعالی: وال يَقيِصُ وَيَبَِضْظ » 
[لبترت:۲۵]؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الانفاق يشير إلى أن 
الانفاق لا يستلزم الاعدام أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سْبَحَلةويدالَ؛ وقد 
ثبت عن النبي كك أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال». وكم من إنسان أمسك» 
ولم ينفق في سبيل الله» فسلط الله على ماله آفات في نفس المال» كالضياع» 
والاحتراق» والسرقة» وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو 
بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الانسان» وینفق» ويوسع الله 
له في الرزق ©2. 


۰۷۹/۲۰۱۳۳ سورة البقرت الآية رقم‎ )١( 
۰۱۰۳/۱۰۲۷ سورة البقرة» الآبة رقم‎ )۷( 
.7١ 5/7 ۰۲60 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


۲ 


قال الله تعالی: ارت له سَریغ آلچکاب ‏ [آل عمران:۱۹۹ ]۰ فيه بیان قدرة الله 
عل في سرعة حسابه حيث قد أورد بعض الصحابة على الرسول ی اشکالا في 
هذا المعنی وقال: كيف یحاسبنا في ساعة ونحن جمع -يعني كثير -؟ فقال: «ألا 
آخبرك بشيء من آلاء الله أي من آیاته يقرب لك هذا؟» وذكر له القمر. 

القمر مخلوق من مخلوقات الله» وکل الناس يرونه في ساعة واحدة لا 
یضامون في رژیته» فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على 
كل من رآهء ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا ال فما بالك بالخالق 


إل 


إن تعلم السحر وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ 
لقوله تعالی: وک البرک کنَروا یمود الا لیخ 4 [البقرة:؟١1]؛‏ 
وقوله تعالی: ما ما ین أحَدٍ حى يفولا اگما عن که لا کنر 4 [البترع:4]۱۰۲ 
وهذا فیما إذا كان السحر عن طریق الشیاطین؛ آما إذا كان عن طریق الأدوية» 
والاعشاب. ونحوها ففيه خلاف بين العلماء(. 


.048/7 199 سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية رقم ۳۳۱/۱۰۱۰۲. 
مقصود الشيخ: أن يستخدم الشخص أدوية وتركيبات كيميائية تغير مزاج الشخص 
الذي يأكلهاء وسميت سحرًا من جهة اللغة؛ حيث إن السحر كل شيء خفي سببه. 


9 لم من الكبائر 


کتم العلم من کباثر الذنوب؛ لقوله تعالی: إ٤‏ ال یکشون مآ را من 


ا 2 ر ر 2 ه محص ال Ê a‏ موز درم ۳ 
لیب ودی من بَعْدِ ما بیکه لتاس في آلککب أوليك یلم أله ولعم اللیلزت 4 


[لبقرة:۱۰4]) يو خذ هذا من ترتیب اللعنة على فاعله» والذي يترتب عليه اللعنة لا 


شك أنه من كبائر الذنوب. 


وأيضًا وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان 
الحال» أو بلسان المقال» ولسان الحال: أن ترى إنسانًا يعمل عملا لیس على 
الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ ولسان المقال: أن 
يسألك سائل عن علم وآن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا 
كنت لا تعلم فانه يجب أن تقول: «لا آدري». أو «لا أعلم»؛ كذلك لو رأيت الناس 
عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب 
ا 

هھ - 

۶6 - كيف تنال ولاية الله عير 


كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل؛ لقوله تعالى: له وَل ريي 4 
[آل عمران:18] هذه فائدة أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي: أن 
الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيها هذه قاعدة مفيدة.. كل 
حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه 
الحکم. فإذا قلت مثلا: أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح فهو أحب 


0( سورة البقرة» الآية رقم 20154 ؟/ ۱۹۲-۱۹۰ . 


سل و1 ده حر 
إلى؛ لأن المحبة علقت بالصلاح» فکلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة والله 
ولي المؤمنين علقت الولاية بالایمان» فكلما كان الإنسان أقوى إيماناء كانت 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه» ويكمله بقدر 
استطاعته» من أجل أن ينال ولاية الله؛ لأن كل إنسان عاقل يسعى في الحقيقة إلى 
أن يكون الله له ولیّه نقول: الأمر سهل.. حقق الإيمان يكن الله لك وله وكلما 
ازداد تحقيق الإيمان ازدادت ولاية الله لك. 

۵ - مال الينيم 

يحرم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان القصد [تلافه» وهذا مأخوذ من 

قوله تعالى: اول توا تولخ إل نوک 4 [النساء:؟]» أما إذا ضم ماله إلى ماله لا 


لقصد الأكل والإتلاف. ولكن لقصد الحفظ والتجارة» فان هذا لا بأس بهء بل 
قد يتعين على الإنسان» فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد 
التجارة» فانه إحسان إليه» ولا يدخل في النهي؛ لذن الله تعالى قال: ولا تاو انوك 
إل تک 4 [الساء:۲]» ولم یقل: لا تخلطوها؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: 
رلوک عن اکن فل سا کم عب وان رشن نونكم واه ینتم الْعْنْيد م 
النشیج" وو اه اه تک إِنَّ ألله عر حكيرٌ 4 [البترة:۰]۲۷۰ لکن في حال ضم 
المال إلى المال لقصد الحفظ أو التکسب. أن يحتاط الإنسان في كتابة 
مال اليتيم الذي أدخله مع ماله» وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك» فيقول مثلا: 


(۱) سورة آل عمران» الاية رقم ۰۳۹۵/۱۰۳۸ 


ی دز کت 7 و وت و 8 
عَوَاتْدوَلَطائفُ فة لاز عمجي رسب جلت مجه 


أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم ضمن مالي الذي اشتريت به الأرضء أو اشتريت 
به السیارات» وما أشبه ذلك مما يتكسب به. 
وإن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث» أو أكل ماله 


من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالی: ل کی حوبا يا 4 [النساء:7] 290 . 


إن المصائب في الدنيا کفارات؛ لأنها نوع من الجزاء؛ لقوله تعالى: من 


تعمل سوءا َر بو [النساء:177]ء وقد أخبر النبي تا أنه ما من غم ولا هم 


ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا آصابته فان الله يكفر بها 


(r) 


إن من یشتری بآيات الله ثمنا قلیلا ففيه شبه من الیهود؛ لقوله تعالى: ولا 


عنه 


تا يبت کی ليلا 4 [البقرة:41]» فالذین يقرؤون العلم الشرعي من أجل 
الدنيا يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ما 
قلیلا؛ وفي الحديث عن النبي :من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرّف الجنة يوم القيامة» يعنى 


حي 


۰۲۵۰۲/۱۰۲ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۰۲۷۰ /۲۰۱۲۳ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 
۰۱6۹/۱۰6۱ سورة البقرة الآية رقم‎ (۳) 


دیارج این 
0 


الانفاق سبب لشرح الصدرء وطرد الهم والغم؛ لقوله تعالی: اليك 
تفقوت مھم یال واتهار سسکا وعکانصة که أَجْرْهُمْ عند دهم ولا حو 
عَم ولا مخ یشک 4 [البقرة:٤۲۷]؛‏ وهذا آمر مجرب مشاهد أن الاتسان إذا 
أنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه» واطمأن قلبه؛ وقد ذکر ابن 


القیم رجا 


والأصل في الأمر الوجوب. 

ورد التحية یکون على وجهين» مجزی وأفضل: فالمجزی مأخوذ من قوله: 
از رركا 4 [النساء:٠۸]ء‏ والأکمل والأفضل من قوله: َو متا [النساء:۸5]؛ 
وقدّم الأحسن على المثل؛ لأنه آکمل وأفضل. 

ومراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: «َح ی تب أو روا 4 [النساء:ةه]. 

الآية عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكملء سواء 
كان مسلما أو کافزا» صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الآية عامة؛ ولهذا قال: خیم 4 بالبناء 
للمجهول ولم يقل: حياكم المسلمون. 

وبناء على ذلك نقول: إذا سلم علینا آهل الکتاب فقالوا: السلام علیکم؛ 


0( سورة البقرة» الاية رقم ۲۷4 ۳/ ۳۷۳. 


۱ J داز‎ 


1 مجم زب اسرد جا امم 
بلفظ صریح, فنقول: وعلیکم السلام آما إذا قالوها بلفظ محتمل فاننا نقول: 
وعليكم؛ فقط. 

ولا یجزی الرد بغير السلام» فإذا قال المسلم: السلام عليك. فقلت: أهلا 
وسهلاء فلا یجزی؛ لآن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها؛ إذ إن قول 
المسلم: السلام علیکم؛ دعاء لك بالسلامة من کل الافات البدنية والمالية 
والقلبية وغیرها. 


لکن آهلا وسهلا لا تفید إلا مجرد الترحیب باللسان فهي ليست مثلهاء 


ولیست أحسن منها. 

آمرنا الله بالاحسان إلى الجار سواء كان قريبًا أم بعيدًا؛ لقوله تعالی: وجار 
نی اسر ولتار اج 4 [الساء:۳۷]» وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره!؛ فعلق الرسول ب كمال الایمان على إكرام 
الجار» والإكرام ضد الاهانة (, 

المتقي لا يكون معصومًا من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ لأن الله عي لم 
يقل: وهم لا یفعلون الفواحش أو لا یظلمون آنفسهم. بل قال: « ولیک فلا 
َه أو ظكموا شم 4 [آل عمران:175]» ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا 


.٤٠١٤١ /۲ ۰۸۲ سورة النساء الاية رقم‎ )١( 
۰۳۱۱۳۱۰/۱ ۰۳ سورة النساء الآية رقم‎ )1( 


ل الا ل ا اا ا 
AIA NAA RI‏ 


NESE یی‎ 


استغفر الانسان وتاب وقد جاء في الحدیث عن النبي اكالم - أنه قال: 


«کل بني آدم خطاء» وخير الخطائین التوابون»» وصح عنه أنه که الس هرال - قال: 
«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم یذنبون فيستغفرون الله فیغفر لهم إذن 
ليس الشأن في ألا يفعل الانسان المعصيةء كل إنسان لا بد أن يعصي» لكن الشأن 
في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله . 


قوله تعالى: ۶ تنس هلر 4 [آل عمران:۱۸۰] أي ذائقة طعمه أي: لا 
بد أن تموت. ولكن الله عبر بالذوق؛ لأنه أبلغ في الحصول؛ لأن الذوق يحصل 
به حق اليقين» وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين» وحق: 
فالعلم بالخبرء والعین بالمشاهدق والحق بالذوق. 

فان قال قائل: هذه تفاحة وقد آخفاها في كيس» والقائل صدوق. فهذا تسمیه: 
علم اليقين» فاذا کشفها فهو عين اليقين» فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين» ولهذا 
عبر بالذائقة؛ لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت. إلا الحي القيوم عر" 


۳ - تحذير للإنسان الطاغی 


۰ 
9 E. ۳ 
0 كا‎ 
3 
3 
3 
۱ 


الله تال قد يُملي للظالم حتی یستمر في طغيانه» یقول تعالی: ات 
بر بهم رمق يهم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:۱۵]» وهي تحذیر الانسان الطاغي أن 


يغتر بنعم الله عله فهذه النعم قد تکون استدراجا من الله فالله شبعانهرتعال يُملي؛ 


(۱) سورة آل عمران. الآية رقم ۰۱۸۷/۲۰۱۳ 
(۲) سورة آل عمران الآية رقم ۹۱۱/۲۰۱۸۵. 


قا ود مات 


عي ودوم 


راد ولطاْث فة لاعت یوت و نت 
كما قال تعالى: ليدم م في تیه یود © [البقرة 15 ]» ولو شاء لأخذهم» ولکنه 
اوا یرای قاطا سني إذا ذه لوطل کہا چا ندیه خا 


> 


قال تعالی: فلم 12 من ريد کت فاب عَلَيْو 4 [البقرة :۷ اعلم أن لله تعالی 
على عبده توبتین؛ التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ والتوبة 
الثانية بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله بو : وع 
اة أت حلفا حي دا ات عنم الْدرَضُ يِمَا رت وسات عله آشسهم ونوا 
أن لا ملكا ین آله إل لَه کم اب مهم نیو € [التوبة:۱۱۸]» فقوله تعالی: طن 
اب َيه 4 أي وفقهم للتوبة» وقوله تعالى: را € أي يقوموا بالتوبة إلى الله 
وأما توبة القبول ففي قوله تعالی: وهو ازى یب أل عَنَ عجارو ینوا عن انیت 4 


صوهو 
لا یمکن العیش لبني آدم إلا في الأرض؛ لقوله تعالی: اوک ف اض مت 
تم إِلّ حین» [البقرة:7]؛ ويؤيد هذا قوله تعالی: فا ود وفيا مرت وت 
تج 4 [الاعراف:۲۵]؛ وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن یعیشوا في غير 
الارض إما في بعض الکواکب أو في بعض المراکب محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن 


يكون مستقرهم الارض ۲۳ 


[الشوری:۱]۲۵؟. 


( سورة البقرة» الآية رقم ۰6۸/۱۰۱۵ .۵٩‏ 
)۲( سورة البقرق الآية رقم ۰۱۳۱/۱۰۳۷ 
(۲) سورة البقرق الآية رقم ۰۱۳۳/۱۰۳۲ 


۲ - علق قلبك بالله تعالی رجاء وخوفا 
ات 


ينبغي للانسان أن يعلق الرجاء بالله خوئًا وطمعًاء لقوله تعالی: قل ِد سل 


ید أله 4 [آل عمران:77]» فإذا علمت أن الفضل بيد الله» تسأل الفضل من الله وإذا 
علمت أن الفضل بيد الله فالذي تخاف أن يمنع الفضل عنك هو ال إذن فينبغي 


بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه باه تعالى رجاءً وخوف(؟. 


72 


۷ - الله یر لا تضره معصية العاصين » كما لا تنفعه طاعة الطائعین 


قال تعالی: هم آن يضرا امه ميا 4 [آل عمران:۱۷۹] فيه انتفاء الضرر عن 
الله عجره وأنه لا تضره معصية العاصین» كما لا تنفعه طاعة الطائعین؛ فان 
قیل: إن الله قد آثبت أن بعض عباده یوذیه في قوله تعالی: و لت دوک مه 


IE‏ في ای اة 4 [الأحزاب:017]؛ وفي قوله في الحدیث القدسي: 
«يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر» فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات 
الأذية؟ 

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرر. فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا 
يتضرر به» أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلا 
وثومًا فإنك تتأذى برائحته» ولكن لا تتضررء فلا يلزم من الأذية الضررء وحيئئدٍ 


لا معارضة بين نفي الضرر عن الله بل وإثبات الأذية (. 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم ۰۶۱۷/۱۰۷۳ 
(۲) سورة آل عمران الآية رقم ۰11۲/۲۰۱۷ 


ادن 


ا 


۸- ما الخير 2 الکلام؟ 
الکثیر من کلام الناس لیس فيه خیر؛ لقوله تعالی: طلا خير في کنر ین 


توت 


دهم لا من مر ِصَدَكَِآوْ مَعْرُوفٍ أو شکچ بترت الّاس 6 [الساء:۱۱4]. 

فما المیزان لما فيه الخیر وما لا خير فیه؟ 

الجواب: المیزان ذکره النبي بقوله يك «من كان یمن بالله والیوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت»؛ وني قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه !۰ وفي 
نهیه ية عن قيل وقال وكثرة السوال. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير 
في الكلاه”". 


۹ الإنسان وظام اللفس 


9 2 9 
0 


إن المعاصي ظلم للنفس؛ لقوله تعالی: َو یلم تس [النساء: ١٠٠١]ء‏ وهذا 
شيء ثابت مکرر في الق رآن» قال الله تعالی: وما عمو وکن اا سهم یطیموت4 
[لبتره:0۷]) وقال: # رما ظَلْمَسَهُمْ وللكن ظلموا شم € [هود: ۱۲۱۰۱ إلى غير ذلك 
من التصوص الدالة علی آن الانسان هو و لنفسه إذا عصی الله عر . 


١ تصییق‎ 


قال تعالی: لا یتک ملب ال یه کیا ن آیکد © کے كيل ف مار 
ريو وب اه 


نس لاد ) [آل عمران:2147 ۰]۱۹۷ المؤمن قد يضيق الله عليه في الرزق 
امیا بر هبار ا قلت لك اغد يقرل کا اال قد قال 


۱0( سورة النساء الاية رقم ۰۲۱۹/۲۰۱۱ ۳ 
( سورة النساء الآية رقم ۰۱۱۰ ۰۲۰۰۱۹۹/۲ 


ال شلد با OAR 1۳ SES‏ 


1 


rp 
الله: ولو أن آهل اشر ءامثوا وَاتَمَوَا تم هم‎ 
هم يِمَا کانوً يَخْسِبُونَ 4 [الاعراف:۹1]؟‎ 

نقول: إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله 
عقیل: هر لسن رز ونر ہکا ککبٹ یی الاين هم بعش یی یر م 
ون [الروم:4۱]» أما الکفار فقد تُمَهّد لهم الدنیا ويُمْطّون ما يريدون» وتکون 
جنتهم دنياهم بخلاف المژمنین(). 

2 
۱ - أخذ الهدية حال الخجل 

يجوز أن تسقط المرأة شيئا من المهرء أو رده إن كانت قد قبضته؛ لقوله: 
ان يلق کی عن کیره تا له كا يريا 4 [الساء:4]» ولو أسقطت شيئًا خجلا 
أو حيات فإنه لا يحل قبوله؛ لقوله: قن بت کک عن کیب مه تسا مكلو [النساء:؛]؛ 
ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءٌ 
وخحجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه. 

ومن تملك شیا عن طيب نفس فانه يحل له حاضرًا ومستقبلا؛ لقوله: میت 
تر أي: هنيًا حين الأكل» مريتًا بعد الأكل. 

ولا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل 
أكله أن يكون عن طيب نفس وقد جاءت بذلك السنة صريحةء قال عاص زه: 
«لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه!» وكذلك جاء في القرآن: يها . 
بت انوا لا کأکلوا آنوکگ بتڪم بالط رل آن تکورک ره عن راض 
نکم 4[الساء:۲۹] ۷ 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم ۰۱۹۲ ۵۸۵/۲۰۱۹۷. 
(۷) سورة اللساء الاية رقم ۰۳۷/۱۰6 


يجب الاحتجاج بالاجماع؛ لقوله تعالی: تم عَيْرَ سيل میت » 
[الساء:۱۱۰]» فإنه يستدل بذلك على أن سبیل المؤمنين حق» وهو کذلك يعني: 
أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق» ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله 
عله وجعلها شهيدة على الناس كما قال تعالى: کرو هد عَلَ الاس 4 


[البقرة: ١57‏ 1» وهي تشهد على أفعالهم وعلى أحكام آفعالهم. لا يمكن أن يقال: 
إن إجماعها ضلالة آبداء بل إجماعها على الشيء حق”'. 
۳ - التغرق عنوان الشقاء 


إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم» وأن النعمة سُلبت 


منهم؛ لاله تعالى قال: الت بین لفحم ينمي خن 4 [آل عمران:۱۰۳]» 
فإذالم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة في هذا 


لام ساتم 


یت الولنان وت تقو لک بالط وما توا ین حير فده كان ہو عَلِيمًا 4 


[الساء:۱۲۷]؛ لأن المستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو لمرضه أو 


() سورة النساء الآية رقم ۰۱۱۵ ۰۲۲۸/۲ ۰۲۲۹ 


)1( سورة آل عمران, الآية رقم ۰۳ ۸( 


لجنونه. أو لغير ذلك من الأسباب التي صار بها ضعيفَاء فالعناية به لا شك أنها 
دليل على رحمة الإنسانء وقد قال النبي لا «ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء». وقال يا «الراحمون يرحمهم الرحمن». 


ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب هو: الإشفاق على الصغارء 
والضحك إليهم» وإدخال السرور علیهم. فان الإنسان يجد في ذلك رقة ورحمة 
في قلبه» ولو بقي يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك. 

وتأمل معاملة الرسول للصغار فمرة ركبه الحسن وهو ساجد يصلي بالناس: 
وتأخر في القيام من السجودء وأخبر الناس بعد سلامه أن ابنه ارتحله» وأنه أحب 
أن يقضي همته» وارتحله يعني: جعله راحلة؛ لأنه حين رآه ساجدًا ظنه يتهيأ له 
فركب علیه فأقره النبي کارا مع أنه لو جاء أحد أئمة الناس اليوم ابنه 
وركبه لما اكتفى بإنزاله» بل قد ينفضه عن ظهره نفضًا ‏ نسأل الله العافية ‏ وهذا 


في قول الله تعالی: لا توم الگاک لکلا 4 [البقرة:۲۷۳] الثناء على من 
لا يسأل الناس؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي یا أصحابه: ألا يسألوا الناس 
شيئًا؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من على بعیره فينزل» فيأخذه ولا يقول 
لأخيه: أعطني إياه؛ كل هذا بعدًا عن سؤال الناس'". 


غلط »0 


(۱) سورة النساءء الآية رقم ۲۸۲/۲۰۱۲۷ ۲۸۳. 
(؟) سورة البقرة الآية رقم ۳۷۱/۳۰۲۷۳ 


عذاب القبرثابت بالمرآن والسْنة والاجماع: 


5 


أما القرآن: ففى مثل هذه الآية: « لاد یمور علا عدوا وَعَشِهًا > [غافر:4]» 
ثم قال: وم رماع ر4» لأن قوله: (يَوْم) ظَرْف زمان ملق بما بعد 
على النار عُدُوّا وعَشيًا ييكون قبل يوم القيامةء ففيه إثبات عَذاب القَبِْه قلت لكم: 
إنه ثابت بالقرآن والسنة والاجماع أما القرآن ففي مثل هذا. 

ومن أدلة القرآن قول الله يَرَدَوَدكَ: وو رى إذ القَدمُوت ف عَمَرْتٍِ ال 
اليك بایظرا زیم انرجا تشم الوم رو عَذَابَ الهون 4 [الأنعام:۹۲]» 
ذلك على ثبوت عذاب القبر. 

آما السنة: فهی متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة: 

فمن الخاصة: قوله بل حين مر بقبرين یعذبان: «إنهما لیعذبان وما یعذبان في 
کبیر». 

وأما الاجماع: فكل المسلمین یقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم 
ومن عذاب القی وهذا أمر لا (شکال فيه وهو من عقيدتنا"". 


۰۳۷ سورةغافر الاية رقم ۰6۲ ص۰۳۲‎ )١( 


دز 
1 1 


تفش مک مکی ا سک 


۷ - من فضائل النبي ككل 
هت 


في وصف النبي كلا بالعبودية فضيلة؛ لقوله تعالی: وان نش قوس 


نا عل عَبِيئ4 [البقرة:7]» والعبودية لله عَيْيَنَ هى غاية الحرية؛ لأن من لم یعبد 


الله فلا بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد الله عَرَبَنَ الذي هو مستحق للعبادة - عبد 
الشیطان. كما قال ابن القيم راهن النونية: 


عربوا من الق الذي خُلِقُوالَةُ وبوا برق النَفْس وَالشّيْطَّان”"» 
هو 


| ۸ - الهد اية تطلب من القرآن 

من آراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء؛ لقوله تعالی: «وَإِدْ 
َاتَينَا موی الككب وَلْفُرَانَ لح دود 4 [البفره:۵۳]» لا يطلبها من الأساطيرء 
وقصص الرهبان» وقصص الزهاد. والعباد» وجعجعة المتکلمین والفلاسفة 
وما أشبه ذلك؛ بل من الكتب المنزلة من السماء. 

فعلی هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهادء والعباد. 
ونحوهم نقول لكاتبيهاء وقارئيها: خر لكم أن تبدوا للناس كتاب الله َء وما 
صح عن رسوله» وتبسطوا ذلك» وتشرحوه» وتفسروه ہما ينبغي أن يفهم حتى 
يكون ذلك نافعًا للخلق؛ لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله 


۲) 


(۱) سورة البقرق الآية رقم ۰۸۳/۱۰۲۳ 
(۲) سورة البقرة الاية رقم ۰۵۳ ۱/ ۰۱۸9۰۱۸4 


ل 3:32 


تراد ولطات فارج ةلابز عيرس ند 


۹ - الحیاة الدنيا 


3 
9 : + 
4 و‎ 
r 


في قوله تعالی: #الْحَيَوةَ ألا 4 [البقرة:۸0]» وصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها 
زمّا؛ لأنها سابقة على الآخرة» ولدنوها منزلة لأنها دون الآخرة» وقد صح عن 
النبي يا أنه قال: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فیها»'. 


ee‏ کب 
کوج 


في قول الله تعالی: «ثَم RE‏ که رَجَعُوت »© [البترة:۲۸] اثبات البعث» 
a‏ ب رود سر 


[یس:۷۸]» فأقام الله رل على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخرسورة یس: 


الدلیل الاول: قوله تعالی: آنشاها أو مَرَيَ 4 [یس:۷۹]» هذا دلیل على أنه 
یمکن أن يحيي العظام وهي رميم» وقوله تعالی : #أنماها رل مه مر ر 4 دلیل قاطع؛ 
وبرهان جلی على إمكان (عادته كما قال الله تعالی: وهو لی یبدا الق ثرّ 


ع ورو رور ٤‏ 


بيده روموت یه 4 [الروم:۲۷]. 

الدلیل الثاني: قوله تعالی : هیلع لِم 4 [یس يعني: كيف یعجز 
عن إعادتها وهو سول بکل خلق علیم: یعلم كيف یخلق الأشياء» وکیف 
يكونها؛ فلا يعجز عن إعادة الخلق. 

الدليل الثالث: قوله تعالی: ‏ ای جَعَلَ لكر يَنَ اهر التَخْصَرِ َا قدا آتشر 
هدوت 4 [یس:۸۰]: الشجر الأخضر فيه البرودة» وفيه الرطوبة؛ والنار فيها 
الحرارة» واليبوسة؛ هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان 


۰۲۷۱/۱۰۸۵ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


الناس فیما سبق یضربون أغصانا من آشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت 
النار ویکون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال تعالی: قلا شر یر 
تقو 4 آیس 0۰ تحقيق لذلك. 


ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر 
مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم. 


عم 


الدلیل الرابع: قوله تعالی: ‏ أوکشس ای حَلَقَ لسوت والازش پمیر عل أن بت 
تلهم بل 4 [یس:۸۱]. 

ووجه الدلالة: أن خلّق السموات والارض آکبر من خلق الناس؛ والقادر 
على الاکبر قادر على ما دونه. 

الدلیل الخامس: قوله تعالی: هّن میم 4 [یس:۸۱]؛ فا 4 صفته 
ووصفه الدائم؛ وإذا كان خأاقا» ووصفه الدائم هو الخلق فلن یعجز عن إحياء 
العظام وهي رمیم. 

الدلیل السادس: قوله تعالی: ما ره 5 اد سیا آن ول کن کون » 
[یس:۸۲]: إذا آراد شیثا مهما کان؛ و«سَّيّئًا4: نكرة في سياق الشرط فتکون 
للعموم؛ نر 4 أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فیکون؛ أو مر 4 الذي هو 
واحد «أوامر»؛ ويكون المعنى: إنما أمره أن يقول: ون 6 فيعيده مرة آخری. 


ووجه الدلالة: أن الّهسُبحَرَالَ لا يستعصي عليه شيء أراده. 


وه مه 


الدليل السابع: قوله تعالى: «مَمْبْحَنَ الى یدو مکوت كل سی 4 [یس:۸۳: 


2 “كر سي كارن ی 


1 li rT 


57 و ا هر ف حصب ۳ 
وَاحْدُوَلَطَائْفُ ةا زع یرت که مجه 


كل شيء فهو مملوك لله عَرَّبلَ: الموجود يعدمه؛ والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل 
شيء. 

ووجه الدلالة: أن الله بارال نژه نفسه؛ وهذا یشمل تنزیهه عن العجز عن 
|حیاء العظام وهي رمیم. 

الدلیل الثامن: قوله تعالی: واه سحو € [یس:۸۳]. 

ووجه الدلالة: أنه لیس من الحكمة أن یخلق الله هذه الخليقة» ويأمرهاء 
وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمنء والكافر» 
ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدّى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي. 

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله عمل في 
موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة(. 


۱- الصبر على الزوجة قد يعقبه خير كثير 


ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما یکره فان العاقبة قد تكون 


حميدة؟ لقوله تعالى: يو لوف وان موشن فصۍ أن ترخا کیا 
و َه يِه َا كَيِيرًا 4 [الساء:۱۹]» وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة» 
فالعلة عامة» فكثيرًا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله عَرَبجَلٌ عاقبته حميدة نافعة 
لهه وهذا أمر مشاهد محسوسء وقد تكون العاقبة غير حميدة؛ لكن الغالب أن 


وعد الله يتحقق (. 


.1١8-1١١5/1١ ۰۲۸ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
۰۱۵۷ /۱ ۰۱۹ سورة النساءء الآية رقم‎ (0 


ا 


8 


np 


إن الانسان إذا غضب غضبا شديدًا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة 
بقوله» حتی لو كان کفرّا» وحمله على ذلك شدة الخضب فانه لا عبرة بقوله؛ لقوله 
تعالی: حى موا ما رن 4 [الساء:۲1۳» فدل ذلك على أن جهل الانسان بما 
يقول له أثر في تغير الحكم؛ وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما 
یقول» بل لو أنه طلق وهو يعلم مایقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب. فإنه 
لا حکم لقوله» ولا تطلق المرأة بذلك . 
۳ الخيانة من الكبا 
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ثر 


الخيانة من کباثر الذنوب يو خذ هذا من قوله تعالی: #إِنَّ أنه لا مب سكن 
حَرَائًا ًا 4 [الساء:۱۰۷]؛ لأنه إذا رُتَبَ على العمل عقوبة خاصة فهو من الکباش 
وهذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة» وذكره شيخ الإسلام اه فكل شيء يرتب 
عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر» سواء كانت العقوبة لعنة» أو غضبًا أو نفي 


إيمان» أو تبروّا منه» آو غير ذلك ٩‏ 


6- سجر الأزواج 
من عظم السحر أن یکون آثره التفریق بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالی: 
لاتَِتعَلَمُونَ نما ما یروک يو ِن لم وريه [لبفرة:۱۰۲]؛ لأنه من أعظم 
الامور المحبوبة إلى الشياطين» كما ثبت في الحدیث الصحیح: «آن إبليس یضع 


(۱) سورة النساء الاية رقم ۰۳۵۰/۱۰4۳ ۰۳۵۱ 
(۲) سورة النساء الآية رقم ۰۱۰۷ ۰۱۸6/۲ 


۳۳۳ يجيء آحدهم 
فیقول: فعلت کذا وكذاء فیقول: ما صنعت شیاه ثم يجيء آحدهم فیقول: ما 


ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» فیدنیه منه» ویقول: نعم آنت! ۱ 
هھ 


0 - النبي اذالم وعلم الغيب 


النبي كَل لا يعلم الغیب؛ لقوله تعالی: لفو ه نشم کا لا ببْدُودَ لك 4[آل 
عمران:۱۰6]؛ لأنه لو كان یعلم الغیب لكان یعلم ما یخفون وان لم یبدوه» ولکن 
النبي ية لا يعلم الغیب لا في حياته ولا بعد مماته وإذا كان لا یعلم الغیب في 
حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى؛ وقد صرح الله بذلك حيث أمره 


2 5 سر هم 


أن یقول: «ثل که آثول لک عنيى کرای له ولة اعلم ا 


لیب وله آَل لك إن ماش » 
[الأنعام:٠0]‏ آمر الله أن یعلن هذا وقد أعلنه ملسم على الملاء لم یکتم شيئا 
مما أوحاه الله إليه ومنه هذا”". 
7 - هل العفو وا 
یقول تعالی: ات عم 4 [آل عمران:۰]۱0۹ هل العفو واجب؟ الجواب: إنه 
لیس بواجب؛ لأن الله تعالی یفول: 2 ون انسر بتك الوه مك ما عم ین سیل 4 
[الشوری:۱؛ ]» فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل» لکن الأفضل آن 
یعفو إذا كان في العفو إصلاح". 


em» 
§ 
‌ . ما‎ 
3 0 
4 ظ‎ 
۱ 


.۳۳۲/۱۰۱۰۷ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
۰۳۳۸/۲ ۰۱۵۶ سورة آل عمران, الاية رقم‎ )( 
۳/۲ ۹ سورة آل عمران, الآية رقم‎ (۳ 


سس میرن 
0 جرا فلا وا اضر 
جميع الخلق مفتقرون إلى الله ع حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء 


الله؛ لقوله تعالى: هلاک دعا رک يه َل رب هَن لي من ناک درِية طَيبَةَ 4 [آل 
عمران:۱]۲۳۸. 

یپ مهو 
۸ - كلما كثر الال ازدادت الفتنة 4 شهوته 


مج وے حور 


كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته؛ لقوله تعالی: #والمَتطير المقنطرة 
مرك الذَّهَسِ وَالَفِصّكة4 [آل عمران:4١]»‏ بعد قوله تعالى: « دُيّنَ لاس حب هو 4 
[آل عمران:٤١]؛‏ ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله والغني لا يجود بكل 
ماله بل بعض الأغنياء ‏ نسأل الله العافية ‏ يبتلون كلما کر مالهم اشتد بخلهم 


00 
4 - أنواع الذنوب 
يقول تعالى: ومن أَظْلع تن تع مسد آل آن بذک فا اسم وسن فى یه 


ولك ما کلم آن دلوم لا حلت" هرن لديا رئ ولمم فى الآيخرة 


ومتعهم 


عَدَابُ عَم > [البقرة:114] إن الذنب إذا كان فيه ند على العبادء فان الله قد یجمع 
لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب 
المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك. ثم رأيت عقوبة 
الله فيه أنك تفرح بأن الله سارعا اقتص لك منه؛ آما إذا كان قي حق الله فان الله 


۰۲۳۱/۱۰۳۸ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
۰۹۳/۱۰۱۶ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )۲( 


سيرج 
و صرب م 


تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: « وَمَآ بتکم من مُصِسَة ما 
كنب ليدبك وفوا عن گنیر [انشوری:۳۰] (). 


| ۱۵۰ - الرد على أهل الباطل ) 
< 


قال الله عَرَجَنَ: آل إِنَّهُمْ هم آلمشیدون» [البقرة:۱۲] فيه قوة الرد على هؤلاء 
الذين ادعوا أنهم مصلحون. فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات» وهي «ألا», و(إذاء 
واهم؛ بل حصر الافساد فيهم عن طريق ضمير الفصل”". 


هع 
| ۱۵۱- الإيمان ليس مجرد التصدیق ) 


قال تعالی: «َهدَی له أل عَامَبوا [البقرة:11]» الایمان في اللغة: التصدیق» 
ولكنه في الشرع: التصدیق المستلزم للقبول» والاذعان» ولیس مجرد التصدیق 
إيمانا؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيمانًا لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه كان يقر بأن 


2 


5< 


هك 


محمدًا 3 صادق 00 


إن الرجل إذا أذنب فاستغفر, ثم أذنب فاستخفره ثم أذنب فاستغفرء فإنه يغفر 
له وان تکرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: لولم يروا عل ما لوا وَهُمْ يموت 4 
[آل عمران:۵ ۱۳]» ولم يقل: «ولم يعيدوا ما فعلوا»؛ والإنسان إذا كان كلما أذنب 
استغفر فإنه يغفر له؛ لقوله تعالى: فل ادى ال أرما عل مهم ا تَقَمَطوأ 


ين َة له إن َه بر الدب يا 2 هو ور ار [الزمر:57]» ويجب ألا 


۰۱۱/۲۰۱۱۶ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
1۸/۱۰۱۲ (؟) سورة البقرق الآية رقم‎ 
۰۳۱/۳ ۰۲۱۳ سورة البقرق الآية رقم‎ )۳( 


یکون استغفاره بلسانه. وقلبه منطو على الرجوع. فان كان كذلك فان الاستغفار 
لا يفيده» لکن یکون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه» والانسان ربما تغلبه نفسه في 
المستقبل فیفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما تکرر 
منك الذنب ما دمت تستخفر فان الله تعالی یخفر لك . 


| ۱۵۲ - الحكم على الظاهر | 
مک رر 


الواجب علینا معاملة الخلق بالظاهر؛ لقوله تعالی: ولا تنل لِمَنَ الق 
کم آلکم لت موا 4 (الساء:44]» ولم یقل: لست مسلمًا؛ لائه آلقی السلام 
واستسلم لکن لا تقولوا: لست مؤمتًاء يعني: لم یدخل الایمان في قلبك ۳ . 


۶6 - الصلاة وحضور القلب 


الحث على حضور القلب في الصلاة؛ لقوله تعالی: 8 ییات انوا لا ترا 
لصَوة وآنشر شکری حى تَعَلَمُوأ ما َمُولُونَ 4 [النساء:4۳]» والقلب إذا غاب فان الاتسان 
لا يعلم ما يقول» وإنما یقول على سبیل العادة فقط والا لو أنه رجع إلى نفسه لین 
له أنه لا يدري ما یقول؛ آي: لا يدري معنی ما يقولء وان كان قد يدري أنه لفظ”". 


۵ - الاعتناء بأعمال القلوب 
قوله تعالی: «ولا وان آل کم للم لت موّمتا 4 [النساء:4ف]» 
فيه بيان أن الواجب علینا أن نجري الأحکام في الدنیا على ظاهر الحال؛ لأننا لا 


نعلم ما في القلوب. وأما في ال خرة فالاحکام تجري على ما في القلوب» كما قال 


)۱ سورة آل عمران الآية رقم ۲۰۱۳۵/ ۰۱۹۰ 
(۲) سورة اللساء الاية رقم ۰۹6 ۲/ ۰.۹۱۰۹۵ 
(۳) سورة اللساء الآبة رقم ۰۳۵۱/۱۰۳6 


بزغت یر ولا 
7 مته 


َوَاشْدُوَلَطائِفٌ فرنتةلاز 


تعالی: يم بل ساره [الطارق:۹]» وقال تعالی: ‏ أف ینمرا يفير ما فى اور ن 
يَحْضِلَ ما في ضور 4 [العادیات:۰۹ ٩۲۱۰‏ ولهذا يجب على الانسان أن يعتني بعمل 
القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد یدخلها الهوی؛ 
وقد یتصنع الانسان بعمله للدنياء ولکسب الناس» وللجاه؛ وللمال ولغیر هذاء 
لکن عمل القلب لا يمكن أن یتصنع فيه الانسان؛ لأنه لا یقع إلا با خلاص إذا كان 
صالخا( 


في قوله تعالی: لا كردا O‏ ی 
التشبه بالكفار؛ والتشبه بالکفار اختلف فيه العلماء فذهب أصحاب الامام أحمد 
له في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالکفار مکروه والمکروه عند الفقهاء 
كراهة تتزیه» أي: یثاب تا رکه امتثالا» ولا یعاقب فاعله لکن قولهم هذا ضعیف» 
والصواب أن التشبه بالکفار حرام» ولما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رح 
حدیث: امن تشبه بقوم فهو منهم» في کتابه القيم الذي آشیر به على کل طالب 
علم وهو «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لما ذكر هذا 
الحديث قال: وأقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بہم؛ لأن قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه كافر» فالاقتصار على 
الكراهة التي يراد بها كراهة التنزیه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالکفار: لا سيما إذا كان 
الفعل نفسه محرمّاء فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر'". 

۰۹۲ ۰۹۱/۲۰۹6 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۰۳۵۱۰۳۵۰ /۲ 2165 سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 


ATAK Arg 


۷ - لا مر من قضاء الله عَتَبَلٌ 


قوله تعالی: «فل کین بوک لبر لت کیب هم القتل ال مسناجمهم 4 [آل 


0) 


عمران:154١]»‏ فيه بیان أن قضاء الله لا مفر منه 


۸ - ربوبية وعبودية الله عبر عامة وخاصة 

قال الله تعالی: ظدَأمًا الت ءامثوا مكو أله لح ين ریم € [البقرة:3؟] 
فيه إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» وتقتضي التصرف 
المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له وتقتضي عناية 


جر عد 


خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: قَالوأ مب کین 400 رب موم ورود 4 
[الاعراف:۱ ۰۱۲ ۱۲۲]» فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى وهارون؛ 
كما أن مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة» كما في قوله تالَلَ: 
ان ڪل من في السَّمَوتٍ لض إل عات رن عَبَدًا4 [مريم:97]» وخاصة كما 
في قوله تعالی: با الى برد ان ع عبّیی 4 [الفرتان:4]۱ والفرق بينهما أن 
العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ 
وعلی هذا فالکافر عبد الله بالعبودية العامة؛ والمومن عبد الله بالعبودية العامة 


والخاصة. 


۰۳۳۸/۲ ۰۱۵ 4 سورة آل عمران الاية رقم‎ )١( 
۰۱۰۱۰۹۹/۱ ۰۲۲ سورة البقرة الآية رقم‎ )۷( 


ی از از از ١‏ 


ار داح 


[109- الدعاء بالذرية الطيبة ) 
هن 


لا ينبغي للانسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية قد يكونون نكدًا وفتنة» 


وإنما يسأل الذرية الطيبة؛ لقوله تعالى: 169 رب عَبْ ل ين ناگ تهب € [آل 
عمران:۳۸]. 
te‏ ۳7 
| ۱۲۰- طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله عر ورسوله 


يجب طاعة ولاة الأمور؛ لقوله تعالى: يمنا ارت اموا يع الله يعوا رو 
وأ الأ یتک 4 [النساء:0۹]» لكن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالی 
آمر بذلك» وأغهم لو آمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله ياء فلا طاعة لهم؛ 


لأن الله جعل طاعتهم تابعة لطاعته ولطاعة رسوله لا فقال: وأ لیر » 


[النساء:9 و] ۳ 

۰۱ - متی يثبت المهر؟ 
وه حورش 4 [الساء:؛۲]» وعلی هذا فیثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع 
بالمرأة استمتاعًا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته؛ كالتقبيل والضم ونحو ذلك» 
ویثبت أيضًا بالخلوةء كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين ". 


(۱) سورة آل عمران» الاية رقم ۰۲۳۸/۱۰۳۸ 
(۲) سورة النسای الآية رقم 289 /١‏ ۰4۵۱۰4۵۰ 
(۲) سورة النساء الاية رقم ۰۲۱2/۱۰۲4 


۲ - التیمم 
يجوز التیمم على وجه الأرض كله؛ من رمل» أو حصی أو تراب» أو سبخت. 
أو جصض» أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: يمرا هید 4 [النساء:۳؛] ولم یقیّد» ولقول 
النبي بَِ: «الصعید الطیب وضوء المسلم؛ وان لم يجد الماء عشر سنین»(. 


۳ - من آثار العاصي 


المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض؛ لقوله تعالی: #وَيْقَسِدُوتَ فى 


5 


رض 4 [البقرة:17]» بعدما قال تعالی: یو مآ مر ال يو أن توص 4 [البقرة:79]» 
كما قال تعالی: « ظھر اقساد في ال ریما کسی ی الاس مهم بعش الى یلوا 
تم بر 4 [الروم:4۱]؛ ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الارض» ورجع الناس 
إلى رمهم» وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه باق وتابوا إليه» أغائهم 
الله بل وقد قال نوح يالا لقومه: فلت أسْتَغفروأ ربكم كانت عقا برل 


کی ۲( 


ویر ررس رم ير رخ يح کم رر مر میت کرو لاخ | ےر عص 
السا یک یدراژا ال ویمددھ بول ون وجل لجست وجل لک انرا [نوح:۱]۱۰. 


۶6 - من أسباب الرضا بقضاء الله عَرَيَبَنَ وقدره 
في قوله تعالى: وما مک ی التق لمان میدن ا ولمم الوم [آل 
عمران:17] تسلية للمؤمن بقضاء الله وقدره؛ لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله 


رَضي وسلّم سا 


(۱) سورة النساء الاية رقم ۶ ۳۵۱/۱۰۳. 
(۲) سورة البقرق الآبة رقم ۰۱۰4/۱۰۲۷ 
(۳) سورة آل عمران الآية رقم ۰4۲۳/۲۰۱۷ 


ES i‏ 7 و 
تراث وآطائت فة لاز عشجهي ر نح ت 


۵ سب 
۵ - الکمّل من المؤمنين والانانية 
ته 
قد يوجد في الكمّل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية» فان قوله: مد 
امن أشْمْيمْ 4 [آل عمران:۱01] يدل على آنانيتهم» وهم ليس لهم هم إلا 
أنفسهم» والذي يليق بالمؤمن أن يكون همّه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام 
وعزة الاسلام وأن يبيع نفسه لله0". 


في قول الله تعالى: نع الک 4 [آل عمران:۱۱] بیان أن الله يجازي 
المتقين على تقواهم» والتقوى لها فوائد كثيرة»منها تخصيص العلم بالمتقين من 
أجل الحث على التقوى» والحذر من مخالفتهاء وعدم القيام بها» وإلا فان الله 
عليم بكل شيء ”". 


الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: وكين مک 
هوشم تن بد ما جاك مت الیل زک إا ي ادلی 4 [البقره:۱4۵]؛ 
فالإنسان قد يتابع غيره جهلا؛ فلا يؤاخذ به وان کان يسمى ضال؛ لکنه لیس 
بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ فلا یت يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه'". 


۰۳۳۱/۲۰۱۵ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
۰۸۱/۲۰۱۱۵ سورة آل عمران الآية رقم‎ )۲( 
۰۱۳۹۰۱۳۸ /۲ ۰۱6۵ سورة البقرق الآية رقم‎ )۲( 


Aer‏ ا 
س ا لفو 


إن کفر الساحر کفر مخرج عن الملةه لقوله تعالی: «وَلَمَدَ ینوا َس 


ری ما له فى رَد ین علي 4 [لبقرة:۱۰۲] يعني: من نصیب» ولیس هناك 


أحد لیس له نصیب في الآخرة إلا الكفار» فالمؤمن مهما عذب فان له نصيبًا من 


إن الله عَرَسَلَ لا يظلم الناس شیثا» وإنما يؤاخذهم بالذنوب. قال تعالى: | 


ع رو 
1 


لَتحَدَهُم له بیع 4 [آل عمران:۱۱]» ونظیر ذلك قوله تعالی: # وم صببکم ین ۱ 


۰ - الحياة الحقيقية 


قال تعالی: «الكيزز آلا 4 [آل عمران:۱4]»الحياة الدنیا بخلاف الحياة | 
الأخرى» وهي الحياة الحقيقية» قال الله تعالی: وت از اة تهی الیو 4 
[العتكبوت:14]» أما الدنیا فهي حياة بسيطة ليست بشيء قال النبي يَكلِ: الموضع | 


سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فبها» . 


.۳۳۱۳۳۳/۱۰۱۰۲ سورة البقرق الآية رقم‎ )١( 
۰۷۰/۱۰۱۱ سورة آل عمران الآبة رقم‎ )۷( 
۰۹۰/۱۰۱۶ سورة آل عمران» الاية رقم‎ )۳( 


۱ - الله جر أرحم بنا من آنقمتا وأهلينا 
إن الله أرحم بالإنسان من والديه؛ لقوله تعالى: « وميك آل ن آزتند كح > 

[انساء:1١]»‏ فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك» وأشد عناية به منك؛ ولهذا 

إذا أوصى الإنسان أحدًا على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي (. 

من صفات المتقین سرعة انتباه مولاء عند فعل الذنوب؛ لقوله تعالى: 


E # ا‎ 2 


ریت ٩‏ مسرا 


عو مد و و 


| كيه 3 


َة از شم کگروا له مأشتفتروا لیم > آل 
عمران:۱۳۵]) فیبادرون بالتوبة» والمبادرة بالتوبة من صفات المتقین وهل هي 
واجبة؟ الجواب: نعم» تجب المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل» 
والانسان لا يدري متی ینزل أجله» وعلی هذا فیجب أن يتوب الانسان من ذنوبه 


شا هر( 
فورًا بدون تأخير ” 1 


۳ - الهداية بقدر التقوى 

كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة؛ لقوله تعالى: هدا بان لایس 
دی وَمَوْعِكَلةٌ تيت 4 [آل عمران:۱۳۸]؛ لأن الحكم المعلق بوصف يقوى 
بقوته» ويضعف بضعفه فإذا كان الهدى والموعظة معلقة بالتقوى فإنه لا بد أن 


بزداد ويقوى بالتقوی» ويضعف وينقص بعدم التقوی (۳. 


۰۸۳/۱۰۱۱ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۸ ۰۵ سورة آل عمران» الاية رقم‎ (۲) 
۰۲۰۹/۲ ۰۱۳۸ سورة آل عمران» الآية رقم‎ (۳ 


a A Are‏ از 
ول و با وت لصو 


۶ - أدب الخلاف بين طلبة العام 


FT 
في قوله تعالی: لحَوّى هقی رورغم في سر 4 [آل عمران:١٠] الحث‎ 


على اجتماع الکلمة: وجهه أن النزاع سبب للخذلان؛ فيكون الاتفاق سببًا للنصر 
وهو كذلك» فاجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر؛ ولهذا 
ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ألا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة» واختلاف 
الآراء لا بد أن يكون؛ لكن کون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه» هذا 
خطر عظيم جدًا؛ لأن العامة ترى هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم» على أن العامة 
أيضا سوف یتفرقون» فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة!". 
۵ المعترض على حكم الله عَيَبَلَ 
Te‏ 

إن دیدن الكافرين الاعتراض على حكم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالی: 
اوآ ان مروا مولو مد اد اه بهدا مَل 4 [البقرة:7؟]؛ وكل من 
اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلا لو قال قائل: لماذا 
ينتقض الوضوء بأكل لحم الابل ولا یتقض بأكل لحم الختزیر إذا جاز أكله 
للضرورة مع أن الخنزیر خبیث نجس؟ 

فالجواب: أن هذا اعتراض على حکم الله عَََ؛ وهو دلیل على نقص الایمان؛ 
لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عَبَيبَنَ إلا أن يقول ذلك على سبیل 
الاسترشاد. والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا باس به" 


.۳۱ ۳۱۳/۲۰۱۵۲ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
۰۱۱۰/۱۰۲۲ سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 


۹ - الخضوع لله عر عند النصر 

يجب على من نصره الله» وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوعء 
والشكر لله؛ لقوله تعالى: «ذلوا اباك سکتا مَقُولُوأ که [البقرة:08]؛ ولهذا 
لما فتح النبي تا مكة دخلها مطأطنًا رأسه يقرأ قول الله تعالى: إا نا لك مت 


ین [الفتح:۱] . 


کم الشهادة من الکباثر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله تعالی: و 


رو هر م 


رو وه 2 ع ات ع جر وظ م 
نوا له وس يَكَحُنَهَا که ام ده 4 [البقره:۱]۲۸۳. 


يجوز المباهلة؛ لقوله تعالی: #مَمَنَ حَآجَكَ فیه من بد ما جاك من الیل کل 
الا تن ات٥‏ واشاهکر ويسةكا وضاهکم واشتا واشتک شم ہل جل لتت الَو 


مر 


عل لگ زبر> 4 [آل عمران:7۱]» لکن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطین: 
الشرط الأول: العلم» والثاني: أن تكون في أمر هام أما الأمور التي ليست بهامة 


فلا ينبغي للانسان أن یعرض نفسه للخطر۳. 


(۱) سورة البقرق الآية رقم ۰۲۰۳/۱۰۵۸ 
() سررة البقرق الاية رقم ۰۲۸۳ ۰۳۱/۳ 
() سورة آل عمران الاية رقم ۰۳۹۹/۱۰۲۱ 


AVANE I IA gg 


۹ - الدعاء بالأعمال الصالحة 
۹۳ 


يجوز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: عفر آنا دیا 4 [آل 
عمران:۱۹۳] عطمًا على قولهم: ظآنْءَامبُوا یکم تام 4 [آل عمران:۱۹۳ ۲ والتوسل 
بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضًا. 


ففي قصة الثلائة الذين انطبق علیهم الغار بصخرة عظيمة لم یستطیعوا 
زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا ینجیکم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله 
بصالح آعمالکم؛ فتوسل کل منهم بصالح عمله فلما دعا الأول وتوسل بصالح 
عمله انفرجت الصخرة قلیلا» ثم الثاني قلیلا لکن لا یستطیعون الخروج» ثم 
الثالث انفرجت كلهاء فخر جوا یمشون(. 


۰- فضل الله عير على الناس أجمعين 


إن الله عل منعم على الانسان كافرًا كان أو مؤمنًا؛ لقوله تعالی: الى جَمَلَ 


يعَلُوا نه أندادًا ونم تنتمورک4 [البقرة:۲۲]ء وهو يخاطب في الأول الناس عمومًاء 
لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة» وفضل الله على الكافر 


منقطع بانقطاعه من الدنيا9". 


.۵۵۸/۲ ۰۱۹۳ سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
۰۷۹/۱۰۲۲ (؟) سورة البقرق الآية رقم‎ 


8 رو و 
E.‏ کے 


وَاسْدوَلَطائِتُ فة لا غیت ا موه 


و 


۱ - الوفاء بالندر 


> 


25 ۵ 


في قول الله تعالی: اب أوف میک 4 [البقرة:٠4]‏ وجوب الوفاء بالنذر؟ 


لأن الناذر معاهد لله كما قال تعالى: رتم تن َمَدآ کیت ءاکا ين یو 


لسن ولتکوئ من لس € [التوبة:ه/] 6۱, 
۷۲ - الاغترار بالاماني 
من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففیه شبه من البهود 


2 قاع ع مر مرح 2 ا اس عش سد باع حل اصع ع مرج 
والتصاری؛ لقوله تعالی: ‏ وقالوا آن يَدْخُلَ الْجَنَّدَ الا من کان هو أو كر تللكت 


4 


N ١:ةرقبلا[‎ 4 ميم‎ 


قال تعالى: هَن يُحَرْحَ عَنِ ألكار وَأَدَضْلَ الْجَكة مَقَدَ مار © [آل عمران:۰]۱۸۰ 
«حن» أي ذفع ببطء» وذلك لأن النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها - محفوفة 
بالشهوات» والشهوات تميلٌ إليها النفوسء فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه 
الشهوات إلا بز حزحة؛ لأنه يُقبل علیها بقرّة» لهذا قال: رح عن كار 4 أي ذفع 


۲ وگ 
عنها بمشقة وشدة . 


۱0( سورة البقرة الآية رقم ۰۱49/۱۰4۰ 
)1( سورة البقرة الآية رقم ۳۱۸/۱۰۱۱۱. 
۳( سورة آل عمران» الآية رقم ۰۵۱۲/۲۰۱۸ 


E 


0 


13151511[ة11[آ11آ1ذ 19 
ی رایزام مب مدز 


يحرم اتخاذ الأخدان من الرجال؛ لقوله: «وَلَا مُكَجِدَاتٍ ان 4 [النساه:۲۵]» 
وحتی لو لم یحصل الزناء فان اتخاذ الأخدان ‏ يعني: الأصحاب والأصدقاء - 
سبب للزنا؛ ولهذا نبي عن الخلوة بالمرأة خوفّا من ذلك» ونبي أن تخضع بالقول 


خحوفا من ذلك(). 


۵ - رحمة له 
إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن تانب تضاعف والسیثات لا تزاده 
فقوله تعالی: إنَّ أله لا یم ال درو 4 [النساء:٠]»‏ هذا نفي زيادة السیتات. 
والتضعيف في الحسنات: #وّإن ی حك عكة ینو [التساء:۱]6۰. 
ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار؛ لأن الله قال: ال 4 
[النساء:5١١]ء‏ ثم قال: وَآسَمَمَفرِ اه “> [النساء:١٠]؛‏ ولأن الذنوب تحول بين 


الانسان وبين معرفة الصواب 7 


تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حق» وتلاوة ناقصة ليست تامة؛ لقوله تعالى: 


لذن اتبکھم الککب ينلوته: حى يلاوته- ایک يُؤْمبُونَ بو 4 [البقرة:١7١]»‏ فالتلاوة الحق 


)۱( سورة اللساء الاية رقم ۵ 
(۲) سورة النساء الاية رقم ۰۳۳۳/۱۰6۰ ۰۳۳ 
(۳) سورة النساء الاية رقم ۱۸۱/۲۰۱۰۵ 


ناوات فلخت رک ت 
أن یکون الإنسان تاليا للفظه رلمعناه» عاملا بأحكامة» مصدفا باخباره: فمن 


استکبر أو جحد قإله لم يدله حق تلارته ۰ 


- 


۸- القرض | 


قال تعالی: کین 5 ای برش اه گرا سسا دی له اضعا كدير واه 


ی یط وله جرک [البقرة:ه4 ۷]. 

القرض الحسن هوما وافق الشرع بأن یکون: 

آولا: خالصًا لله» فان كان رياءٌ وسمعة» فليس قرضًا حستا؛ لقوله تعالی في 
الحدیث القدسي: «من عمل عملا شرك فيه معي غيري تر کته وش رکه». 

ثانا: من مال حلال؛ فإن كان من مال حرام فلیس بقرض حسن؛ لأن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا 

ثالًا: نفسه طيبة بهء لا متكرمّاء ولا معتقدًا أنه عُرم وضريبة» كما يظن الناس أن 
الزكاة ضريبة -حتی إن بعض الکتّاب يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة» والعياذ بالله. 

رابقا: أن يكون في محله بأن يتصدق على فقير» أو مسكين؛ أو في مصالح 
عامة» آما لو أنفقها فيما يغضب الله فان ذلك ليس قرضًا حستا. 

خاممًا: ألا يتبع ما أنفق من ولا آذی» فان أتبعه بذلك بطل ثوابه؛ لقوله تعالى: 


١‏ ينما لي مرک تلا کیک لمن رانک 4 [البقرة:1]34©. 


63 سورة البقرة» الاية رقم ۰۱۲۱ يي 
() سورة البقرة» الاية رقم ۰۲۵ ۰۲۰۳/۳ 


AA ۳1 E 3 م‎ 7 


في قول الله تعالی: ينا ا بخ ويا بد د هی 4 [آل عمران:۸] شلط الفعل 
على القلب؛ لأن القلب عليه مدار العملء لقول النبي كَلِ: «ألا وان في الجسد 
مضغةء إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهي 
القلب» 20, 


۰ - الفساد 3 الأرض 


قال الله تعالى: جنل كرك ال ر ۰فیه تصريح بأن الله لا يحب 
الفساد» وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في 


مس ع رامع 


ية أخرى: وام لا مت الْبْئْسِدِنَ 4 [الماندة:»1]؛ فالله لا يحب الفساد» ولا يحب 


المقسدین؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛ والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا 


(0 


يحبهم 


0۱- إصابة العق 


كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحقء لقوله تعالی: ممَهَدَى ان 
لدت ءَامَنْوالِمَا ختکنوا فو مِنَّ الي بإدْنوءٌ € [البقره:۲۱۳]؛ لأن الله علق الهداية على 
وصف الایمان» وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته» ویضعف بضعفه؛ ولهذا 
كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسيرء ولا في أحكام أفعال 
المکلفین» ولكن في العقائد أيضًاءٍ لأن الهداية للحق علقت بالإيمان» ولاشك 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم 28 .0106٠ /١‏ 
he (۲)‏ ااه 


24 ی(‎ 1 
OEE 


یی هم هه ۱ 
تراد رای دنک لاز ع تی له 


أن الصحابة أقوى الناس إيمانًا؛ قال الرسول بلا: «خير الناس قرني» ثم الذين 
بلونهم» ثم الذين یلونهم» ولهذا ذهب الإمام أحمد وحن إلى أن قول الصحابي 
حجة ما لم يخالف النص. فإن خالف نصا فليس بحجتة أو يخالفه صحابي آخر» 
فان خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب7". 


لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عمله» بل يكون راجيّاء ولكنه يرجو 
رجاءً يصل به إلى حسن الظن بالله عَرَتِمَلَ؛ِ لقوله تعالى: « 5 لدت اموا وري 


توا صصق | . ae‏ 14 ناهر سے مرح عر ر ہے € 
قاجروا وَجَهَدُواْ نی سيل لَه کیک برجو يَحْمَت آل 6 [البقرة:۸٠۲].‏ 


۳ - المؤمن والعقل 
إن المومن لا يمكن أن یعارض ما آنزل الله عمجل بعقله؛ لقوله تعالی: ام 
یت اموا یع کوت إن لسن ون ریم 4 [البقرة:۲]» ولا یعترضون» ولا 
یقرلون: لِم؟ ولا: کیف؟ یقولون: سمعناء وأطعنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله ی له 
الحكمة البالغة فیما شرع وفیما قدر””". 


یزداد العلم بالیقین؛ لأن من آیات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول كل 
فکلما ازداد يقينك تبین لك من آیات الله ما لم یتبین لغيرك؛ لقوله تعالی: لد بت 


لیب لوم شور 4 [البتر::۱۱۸] فباليقين یزداد العلم» قال تعالی: لويد لب 


0 سورة البقرة, الآية رقم ۲۱۳ ۰۳9/۳ 
(۷) سورة البقرق الآية رقم ۰۲۱۸ ۳/ 10. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم 057 ۰۹۹/۱ 


1 
1 ۱ 
SESS, 


لل 
مک 4 لمدثر:۳۱]» فکلما كان الانسان آقوی يقينًا كان أكثر علمّاء وکلما ازداد 


علمه ازداد يقينه» فهما متلازمان . 


۵ - علامة نقص الایمان 


مره و 


من خالف القرآن في شیء كان ذلك دلیلا على نقص إيمانه؛ لقوله تعالی: خاو 
حي تلاوت وک تبون بر 4 [البترع:۱ ۱۲ ]۰ فمعنی ذلك: إذا لم یتلوه حق تلا وته فإنهم 


لم يؤمنوا به» بل نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له ۰۳ 


قوله تعالی: ری بل َا 4 [البقرة:۲۷٠]‏ فيه بيان أهمية القبول للعمل» وأن 
المدار في الحقيقة عليه ولیس على العمل؛ فکم من انسان عمل آعمالا كثيرة 
ولیس له من عمله إلا التعب» فلم تنفعه» وكم من انسان عمل أعمالًا قليلة قبلت 
فتفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحدیث: «رب صائم حظه من صیامه الجوع؛ والظماً 


ورب قائم حظه من قيامه السهر». 


۷ - مَنْ کتم علمًا فقد كنم شهادة عنده من الله عیبر 
TE‏ 

یعظم كتم العلم؛ لقوله تعالی: ومن الم ی کر ا تا ورت اكد 4 

[البقرة:١٤٠]»‏ فإن العالم بشريعة الله عنده شهادة من الله مپذه الشريعةء كما قال 


تعالی: « ھک ا که 5 هو راتکه وا الث 4 [آل عمران:۱۸]ء فكل إنسان 


)۱( سورة البقرة الاية رقم ۰۲۱/۲۰۱۱۸ 
9 سورة البقرة» الآية رقم رك 
(۳) سورة البقرق الاية رقم ۱۱۲۷ 9۹/۲. 


یکتم علمًا فقد کتم شهادة عنده من الله» ثم إن في هذا عظیم الائم؛ لقوله تعالی: 


7 ويه 
5 شا سرت ان ۳ 


العلم الحقيفي هو علم الشریعة؛لقوله تعالی: یا بت دنا 3 يت الب ۷ 
[البقرة:40١]‏ أتى ب«ال» المفيدة للکمال؛ ولا شك أن العلم الکامل الذي هو محل 
الحمد والثناء هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر العلم؛ 
ولیس عصرنا الان» هو عصر العلم الذي یمدح على الاطلاق؛ لکن ما كان منه 
نافعًا في الدين فانه یمدح عليه لهذا . 


رتم من کر هكد 


قوله تعالی: فد له ماک علی مر 4 jem‏ فالله یشکر» وهو سحَانهرکال 

شاکر» وشکور وشکره تعالی أنه يثيب العامل آکثر من عمله» فالحستة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه معلوم عند الله(" . 
هو _ 


۰- من صور رحمة الله عَيَمَنَ بعباده 


الله عر لا يكلف نفسا ما لا تطیق؛ لقوله تعالی؛ لا کلت تفش إلا مها 4 
(ابقرة:۲۳۲]) أي طاقتها؛ ویتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله ی بعباده» 
وآن الله بارال لا یکلفهم إلا ما یطیقون٩.‏ 


لق سورة البقرق الآية رقم ۰۱۶۰ ۰۱۱۳/۲ 
9 سورة البقرق الآية رقم ۰۱۶۵ ۰۱۳۹/۲ 
۳( سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۵۸ ۰۱۸۵/۲ 
0( سورة البقرق الاية رقم ۰۲۳۳ ۳/ 9۰ 


فلز رفظ 
۱- من صور کرم الله عمل 

فضل الله وعطاوّه واسع؛ وإن جزاءه للمحسن جزاء فضل؟ لقوله تعالی: 
اتدوك 4, نتم کیره 4 [البقرة:ه14]» مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح 
فضل منه؛ لقول النبي بَا لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في 
الصدقات والعتق: «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»؛ وعلی هذا فیکون الله تعالی 
في توفیق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل 
لاحق - وهو الثواب عليه أضعافا مضاعفة + وأما جزاژه للعصاة فهو دائر بين 
العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفرًا فجزاؤها عدل؛ وان كانت دون ذلك 


فجزاژها دائر بين الفضل. والعدل؛ لقوله تعالی: إن آله لا يعفر أن شر يد ویر 


ما و لاک لمن یکا € [الساء:1۸] . 


في قول الله تعالی: هرما کر لوا ال [البقرة:179] فضيلة العقل؛ 
لأن التذکر بلا شك يحمد عليه الانسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل 
دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن 
التصرف - وان لم يكن الإنسان ذكيّاءِ والذكاء؛ قوة الفطنة - وان لم يكن الانسان 
عاقلا؛ ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذكي؛ لكن قد يجتمعان؛ 
وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التکلیف وهذا 
لا يلحقه مدح» ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان". 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم ۲40 ۰۲۰۳/۲ 
(۲) سورة البقرق الاية رقم ۰۲۱۹ / ۳۵۳. 


و و سرد و 


رای ةلا خت بت جه 


قال الله تعالی: من حش آله ا :۰ الخشية هي الخوف المقرون 


بالعلم؛ لقوله تعالی: ما خثی أله من من عباوه موأ 4 [فاطر:۲۸] فمن علم عظمة 
الله حول فلابد أن بخشاه . 


قوله تعالی: #حَدُوأ ما ءاتَبتكم بو [البقر::1۳] الواجب على أهل الملة أن 
يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعفء ولا لين» ومداهنة» بل لابد من قوة في التطبيق 
والدعوة» التطبيق على آنفسهم. ودعوة غيرهم إلى ذلك بدون فتور» ولا تراج 
على حد قوله تعالى: « آذغ لل سيل رك با حمة وَالْموَوْطلةَ تسد ويَحَنِدِلَهُم يلق 
هی أَحْسَنُ 4 [النحل:۱۲۵] تب رس 


۰۵- - الله يختص برحمته من يشاء 


إن خير الله لا یجلبه ودّ وا ولا يرده كراهة کاره؛ لقوله تعالی: وله نص 
ِيَحْمَتِوء من هكد € البقرة:۱۰۵]؛ فلا یمکن لهوّلاء الیهود والنتصاری والمش رکین 
أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلی هذا جاء الحديث الصحيح: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 


۰۲۸/۱۰۷4 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
۰۲۲۷/۱۰۸۲ سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 
.۳۳ ۸۳۲/۱۰۱۰۵ سورة البقرق الآية رقم‎ )۳( 


Qe 


و اهامای ی 1 اد رز راز زان و 
5 سح 27 + کم كار 
مره رم پا از زار اراد ار 


tp 


1- علاقة الشكر برضی الله عرل 
إنَّ الشاكر یال رضا ربه؛ لقوله تعالی: ون روا َه كم 4 [الزمر:۷]ء وقد 
جاء في الحديث: «إِنَّ الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو یشرب 
الشربة فيحمده عليها». 
مو 
(۲۰۷- الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا!) 
53 
ينبغي للانسان أن يلجأ إلى الله ی أن يمتعه بسمعه» وبصره؛ لقوله تعالی: 
لوو ماه امه لدب مهم ودره 4 [البقر::0]۲۰ وفي الدعاء المأثور: «متعنا 
بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتنا)". 
که وان عل العو م إن کون لو رهم یوس گنا 
ور وجو من او ما لا شوم وکا اه لیم حَكيمًا 4 [النساء:؛ ۱۰]) الانسان إذا 
تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم وتبین له أنه لا يوجد فیها شيء الا لحكمة 
حتی المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها لها حكمة؛ لکن تحتاج إلى 
تدبر وتعمق» ولیس نظرا إلى الأمور على وجه سطحي. وتجد أن الله عَرَبَلَ قدر 
هذا الشيء لحکم عظيمة: ولا آدل على هذا من قوله تعالی: ۲ هر الماد في و 
یریما بت ای الّاس»الروم:۱ ٩‏ وقال الله تاركوتتال: اذكه بالبأسل اضر 
ّم بت [الأنعام:؟4]» والأدلة على هذا كثيرة» مع أنها مصائب لکن لها حکم؛ 


(۱) سورة الزمرء الآية رقم ۰۷ ص۱۷۱ ۷۷. 
)۲( سورة البقرف الاية رقم ۰۲۰ ۱/۱ 


3 


قال الله تَارَدَوكَالَ: 


ع عو شرف و 


افدر آطائٹ نة لاز عمتجي رت بان 
وكم من إنسان نشاهده في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة !ما في نفسه وإما في 
أهله؛ ويكون فاسقا ثم يعود وأنا أعرف بعض من کان فاسقا ثم حصل حادث 
مات فيه أخوه أو به العا وال 0 ی 


عب ل دص و لإلزامه 200 لأنه قال: ل عفر 
الكتب الوا إلى كلمت سولم بَيْمَا بسا یتک [آل عمران:٤٦]»‏ ريون 
الرسول یه لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه تنرّل معه ‏ 


نه الله تعالى على عباده عظيمة فقد خلق لهم ما في الأرض جميعًا؛ لقوله تعالى: 
وو ای کی کم ماف لار ییا 4 [البقرة:4؟]» فكل شيء في الأرض فإنه لنا- 
رالحمد لله - والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنياء 
رلم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المال» وتحصيل الجاه وما آشبه ذلك . 


۱ - تعظیم الملائكة لله عيبن 
تعظیم الملائكة لله عل كبيرء حيث اعترفوا بكماله» وتتزیهه عن الجهل 


بقولهم: سک ت لا لمآ لا ما منک 4 [البقرة ۶ واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا 
علم عندهم» واعترفوا لله بالفضل في قولهم: الا ما عا € [لبقرد:0)۳۲. 


() سورة النساء الآية رقم ۰۱۰6 ۰۱۱6۰۱۳/۲ 
۱ سورة ال عمران» الآية رقم ۰۳۷۰/۱۰۹4 
۳( سورة البقرة» الآية رقم ۰۱۱۰/۱۰۲۹ 

1( سورة البقرة» الاية رقم ۰۱۲۱/۱۰۳۲ 


زب رز 


۲- من وسائل الدعوة إلى الله عع 
تذكير العبد بنعمة الله عت غايه آدعی لقبوله الحق» وأقوم للحجة عليه؛ 
لقوله تعالى: يبن (ترهیل کرو يمي ی أت عكر [البقرة:٠٤]»‏ فهل هذا من 
وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى آننا إذا أردنا أن ندعو شخصًا نذكره بالنعم؟ 
فالجواب: نعم» نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق. وأدعى لكونه 
يحب الله عَرَتَجَلّه ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته ۲۲ 


- الطلاق بيد الزوج 
في قول الله تعالى: ل وان روا الق 4 [البقرة:۲۲۷] بیان أن الطلاق بيد الزوج؛ 
والضمیر يعود على لبود ين ایهم :و N‏ 


6- سیب لبقفرة 
إن رجوع الانسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالی: 


کان نو مه حَمُورٌ رحب رکه 


على العبد توفيقه لتذكر الآخرة 


0- من نعم الله ءَي 
قال تعالی: « نا امم اة بره [ص:41] مَنْ أنعم الله عليه بهذه 

الصفة وهي تذکر الدار الا خرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو» ویستحق 

الرب عََببَلُ عليه الشكر» حيث لم یجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا“. 


۰۱44/۱۰6۰ سورة البقرة, الآية رقم‎ )١( 
.۹۷ /۳ ۰۲۲۷ سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 
۰۹۷ /۳ ۰۲۲۷ سورة البقرة» الآية رقم‎ )۳( 
۰۲۰۲ سورة صء الآية رقم 4۲ ص‎ )6( 


- اتباع النبي عکتتکذراتله سبب لجبة الله تعالی 


فرح و 


اا للعبد؛ لقوله تعالی: «فل إن کش شوه له 


اعون که أله یز كك دوبک وا مور نج4 [آل عمران:۳۱]. 
(۲۱۷- من فضائل الصبر) 
۳5۹5 


للصبر فضيلة عظيمة: وان به العون على مکابدة الأمور؛ لقوله تعالی: وت 
لر کر وا ره الا مق لین 4 [البقرة:ه 0]4©. 


۸ - الرخاء والرزق ورضا الله ی 
دهن 


ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يميئًا 
وشمالا ليس دلیلا على رضاه عن العبد؛ لقوله تعالی: لا یرک کت اکتا 
في اد 4 [آل عمران:۱۹7]» وإنما المقیاس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع 


الله 0 


هھ 


| ۲۱۹- العدل بين الزوجات ) 


يجب العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: لقن حم أل یت [النساه:۳]» 
والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي يَكِِ: امن كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل) . 


۰۱۹4/۱۰۳۱ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
,15١/١ 46 سورة البقرة» الآية رقم‎ )( 

(۳) سورة آل عمران» الآية رقم ۰۱۹۲ ۲/ ٥۸4‏ . 
(4) سورة النساء الاية رقم ۰۳۳/۱۰۳ 


۰ ۳ رس 1 
3 ايد ی جه ای عرس يي فيلح ونم نس ما E‏ وا جاح رم رد 21 

۵ هه( هزم ها2 | 12 RAI‏ ا 120 
ا اح ر با دلج 
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الل وت موز 


م۱۰ 


إن كل ما جاء به الوسلام هو من الآداب العالية» والأخلاق الفاضلة» حيث 
أمرنا بان نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة للمیراث؛ قال تعالى: « و حَصَرٌ 


مه ولو لمن وای و الین فاززفوهم ينه وفولوا ل وك کف روفاه [النساء:8]؛ 
لأن قلویهم تتعلق بالمال» وتتشوف للنوال؛ فلهذا آمر الشرع باعطائهم ۱ 
۱ أخذ الزوج من مهر زوجته 

يحرم أخذ الزوج شينًا من المهر ولو قليلًا؟ لقوله تعالی: لملا دنه تا 4 


[النساء:۲۰] وكلمة «شينًا؛ نكرة في سياق النهي» فتعم القلیل والکثیر ولکن لو رضیت 
الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئًا فالحق لهاء إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالی: 


صف ما رضم الا آن يرت ینوی یرو ده یکاح 4 [البقرة:۲۳۷]. 


۲ - اعتن بعبادتك 


يجب العناية بالعبادة؛ لقوله تعالى: ایا تاش أعئذوا ریک ای علق 


[البقرة:١‏ ۲ يستقاد هذا من وجبين: 


الوجه الأول: تصدير الأمر مها بالنداء. 
والوجه الثاني: تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ 
بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة» كما قال تعالى: وما لت ان لاني الا 


یعون * [الذاريات:7]07", 


(۱) سورة النساى الآية رقم ۵۵/۱۵۸. 
(۲) سورة النساى الآية رقم ۰۱۱۳/۱۰۲۰ 
(۳) سورة البقرق الآية رقم ۰۷۳/۱۰۲۱ 


[۲۲۳- القلب محل العقل والتدبير ) 


إن محل الارادة والتدبير للبدن نر الل لقوله تعالی: نی فى فلوب 
رت گصووا ارب 4 [آل عمران:۱۵۱]» وليس المحل هو الدماغ خلاقًا للمشهور 
عند فلاسفة اليوم» فان الدماغ في الحقيقة لا یدب بل يتصور» ثم يرسل الصورة 
إلى القلب» والقلب يحكم» الدماغ بمنزلة ما نسمیه «بالسکرتیر» یجهز الأوراق 
ويرتبهاء ثم يرسلها إلى الملك. ویقول له: ماذا تأمر؟ والدلیل على هذا قوله 
تاق تا: « آفار یسب في لش مکو کم لوب یناوت با أو ان یتفر یا با 
احص لصتم وتكن تن ارب في شور 4 [الحج:41]» نص واضح أن العقل 
یکون في القلب؛ وأن محل هذا القلب هو الصدر وبهذا نرد على من قالوا: إن 
المراد بقوله: لقلُوبٌ یب 4 القلوب المعنوية هي الدماغء والله یقول: «ولکن 
ی بای في نو 4 وهذا نص صريح» ثم إن السنة أيدت هذا فقال النبي 
: «آلا وان في الحسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد 


الحسد كله آلا وهی القلب». فالتدبير للقلب» والتصور للدماغ . 
هھ 
4د المعصية بعد النعمة 


المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ لقوله تعالى: «وَعَصَكتُم 
تن بد ما رسكم ما یبوک 4 [آل عمران:۲٥٠]»‏ وإلا لكان يقول: وميم 4 
فقط» لكن کون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم» أعظم مما 
إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون”". 


.599219//7 0104١ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
۰۳۱۳/۲ ۰۱۵۲ سورة آل عمران الآية رقم‎ )( 


۱ 7 * ییاه ۱۱ 
انل تلو 1 دا فوا 


0- الصحابة مغ عنهم 


إن ما حصل من المؤمنين من الصحابة من التنازع والفشل والمعصية 
وإرادة الدنيا كله محاه الله ع يؤخذ من قوله: «وَلَكَدَ عا عنم 4 [آل 


عمران:57١])‏ إذن لا أثر له . 


التقوى مرتبة عالية لا ینالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عَيََلَ؛ِ لقوله 


تعالى: تایا الاش ایدو ریک الى عم وان من یک لمکم تون ©) 
[البقرة:٠۲].‏ 


العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل؛ لقوله تعالی: وم تل ألكتب' ) 
[البقرة:٤٤]»‏ وهذا آمر فطر الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لومًا من 
الجاهل» حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرًا قالوا: كيف تفعل هذا ونت 
رجل عالم؟ أو إذا ترك واجبًا قالوا: كيف تترك هذا وأنت عالم؟(. 


تح 
۸- إحاطة الله عَبَلَ بنا 


إن الله سْبِحَلةوَيدَقَ محيط باعمالنا؛ لقوله تعالى: واه بصي يما یوت ) 
[البقرة:97]» والبصر هنا بمعنى العلم» ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية» قال النبي 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم 2105 ."1١5/1‏ 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۰۷4/۱۰۲۱ 
(۳) سورة البقرة الاية رقم ٠١١/٠١٤٤‏ . 


بش نو 61 ۱۱5۱۵۱۱۵0۱۲ 


ع وء 


55000000 نا جه 
e‏ 
زا لکن تفسيره بالعلم آعم!۲ 
هو 
- القول فیما جرى بين الصحابة 


سل مه سم کم 2 


في قوله تعالى :يلک أمَهٌ قد کت کهاماکبت 
لوو يي i‏ 
وق اه مذ حلت" هاما کیت وَل اگم )» فنحن معنيون الآن بأنفسناء ويذكر 
عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز یمه أنه سئل عما جرى بين الصحابة» فقال 
لهم: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر آلسنتنا منها؛ هذه كلمة عظيمة؛ 
فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية» وعلي بن أب طالب» وعائشة» وما أشبه 
ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين 


مَاكْسَيْمة € [البقرة:14١]إشارة‏ 


فيه الحق» ویبطل فيه الباطل» ونقول : رگا آفز ر اکا ر خر الدّرت سیف بآلایتن 
ل نی قوب لا لت اموا رت نک کیت م € [الحشر:۱۰] ۱ 


2-۳۰ وی بلاعلم 


rl 


تمرم لقتو باعلا قله اتحالى :وآ ا ی رتا لت ات4 
فان المفتي يقول على الله» ويعبر عن شرع الله وقد جاء ذلك صريحًا في قوله 
تعالى : ثل نا سم ری اکیک ما لھ تیا رماب وام و یت ون شترا 
ال برل پو اطا وآن مولو عل ألما ل کنو € [الأعراف:"7609". 


"11 ۰۳۱۲/۱۰۹۲ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.۸۲ ١۸۱/۲ 00174 سورة البقرة الآية رقم‎ )( 
۰۲۱/۲۰۱۱۹ (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 


یر زا 
۱- من حاف ورای غیرها خيرًا منها 


في قوله تعالی: ولا سلوا عرص بكيم أن ترا سنا ويخ 
یک لاس 4 [البفرة:۲۲4] نبي الانسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر 
والتقوی والاصلاح بين الناسء والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب: 
وقد صح عن النبي ی قوله: «إذا حلفت على يمين فرأيت غیرها خيرًا منها فکفر 


عن يمينك. وائت الذي هو خير»7". 


هيه 
"- أكثر العباد من الرجال ) 

955 
العْبّاد من الرجال أكثر من العْبّاد من النساء؛ لقوله تعالى: ورگ م اكيت 4 
[آل عمران:4۳]» ولم يقل: مع الراكعات إشارة إلى أن الكمال في الرجال» وكثرة 
العمل في الرجال أظهر منها في النساء؛ ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح عن النبي كل . 
30" - مغغرة الله یل 


6 


في قوله تعالى: #لَمَعْفِرَه من ال 4 [آل عمران:۷١٠]»‏ إضافة المغفرة إلى الله تدل 
على عظمة هذه المغفرة؛ وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله فمثلا: إذا قلت: 
أعطاني الملك عطية» وقلت: أعطاني الصعلوك عطيةء والصعلوك هو الفقیر إذا 
قلت: أعطاني الملك عطية يتصور الناس آنها كثيرة» وإذا قلت: أعطاني الصعلوك 
عطية يتصورون أنها قليلة» فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه؛ فلهذا قال: 
«لَمَعَفرَةٌ من أله 4 أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدتها عََجَلّ ويتفضل بها '". 

۰۹۱/۳ ۰۲۲۶ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

() سورة آل عمران الآية رقم ۰۲۲۱/۱۰6۲ 

.09 /۲ ۰۱۵۷ سورة آل عمران, الآية رقم‎ (r) 


و سس 


رسد ر لطائٹ فة لا رع یوت نا 


۶ - إعاذة الأبناء بالله عيبل 
يشرع إعاذة الانسان آبناءه بالله ی من الشيطان الرجيم ومن شر 
الخلق؛ لقول مريم: َو لمِيدُهَا يلك وتا مق لین آزتچیر 6 [آل عمران: 


O r 


0- شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عب 
< 


5 


في قول الله تعالی: ود آفتی بمَسُکم إل بَمْضٍ 4 [النساء:۲۱] الإشارة إلى 


ستر ما بين الزوجين» وهذا الإفضاء أنه إفضاء سري؛ ولهذا فان الذي يفشي السر 


نيما كان بينه وبين زوجته من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ”. 


5ح - الیسر قليله وكثيره حرام 


يحرم الميسر قليله وكثيره لعموم قوله تعالى: يا لب منوا شا أل ویر 
لااب الم ربس من عَملٍ این تب للم نقحو 6 [المائدة:140]» حتى لو كانت 
المغالبة بقرش واحدء ولو يسيرة؛ لأننا نقول: قليل الميسر الذي يجحف بمال 
الانسان» ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قلیلا لم يسكر وإذا كان كثيرة 
أسكرء ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء 
كثير؛ ويستشنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته» وذلك في ثلاثة أشياء بها 
النبي يله فقال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافرا» البق بفتح الباء هو: 


۰۲۳۰/۱۰۳۲ سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
۰۱6/۱۰۲۱ سورة النساء الآية رقم‎ " 


العوض المأخوذ على السبق» والتصل: السهام والخف: البعير» والحافر: الفرس. 

قال أهل العلم: [نما استثنی النبي ئلا ذلك؛ لأن بها يقوم الجهاد في سبیل الله 
الذي به إعلاء كلمة الله وهذه مصلحة عظيمة:؛ فالناس إذا علموا نهم إذا تسابقوا 
في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها وسَيُحَصَّلون عليها شيئًا فسوف 
يكثرون المسابقة ۲۳. 


في قوله تعالى: « وآنزز بد اب یاون أن مرول نیم ليس له ين دون 
رل لا يحٌ للم يموك [الانعام:۰۱] وجوب الإنذار بالقرآن» ويتفرع على هذا 
أن خير ما ينذر به هو القرآن؛ يعني هو آبلغ المواعظ في الإنذار» لكن كما قال الله 


عل : لس کان لَه َلك أو الت انح وَهْوَ سَّهيدٌ © [ق:7]087. 

قال الله تعالی: « ول یت ریم سكا وکا 4 [الفرقان:14]» لم يذكر 
الله الرکوع» ولم یذکر القعود؛ لأن القيام آشرف ما في الصلاة من حیث ذکره؛ 
أي: من حيث الذکر الذي هو القرآن» والسجود آشرف ما في الصلاة من حيث 
الحال والهيئة» قال يَكيِ: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد». فذکر القیام 
لشرفه بذكره» أي: بما يقال فيه» وذکر السجود لشرفه بهيثته» فدل ذلك على أن 
هذا أفضل حالات الصلاة وهو کذلك ". 


۰۳۳۱۰۳۳۹ /۲۰۹۰ سورة المائدة الاية رقم‎ )١( 
۰۲۱۲ سورة الأنعام الآية رقم ۰۵۱ص‎ (۲) 
۰۲۷۵۰۲۷ سورة الفرقان الآية رقم ۰76ص‎ (۳) 


VEUT 
۱2 


3 


له 


۱ تشد ولطانث فة امیت 


۹- الانفس التي حرم الله عبر قتلها 
في قوله تعالی: ولا شوت ان اي ره لا بلح 4 [الفرقان:38]» بيا 
ره re‏ 
والمستأمن» هذه هي الأنفس التي حرم ال فهذه الأربعة آنفس محرمة» ثم إن 
المسلم أيضًا قد يُبيح الله قتله مع إسلامه كالزاني المحصن. والقاتل عمدّاء فان 
قتله مباح» مع أنه مسلم» لكننا نقول: إن قتل المسلم هذه الأسباب طارئ» والا 

فوصف الاسلام محرم لقتله (. 


في قوله تعالی: یره 4 [لتمان:4]» شمي هذا المال المؤدى زکاة؛ لأنها 
ترکو بها أخلاق المزكي» ويزكو بها المال أيضًا ویزید؛ لأن الزكاة في اللغة التماء 


والزیادة(. 


تسلية للدعاة 


في قوله تعالى: تسا نونکات سنوی تاد شرت 6 
[العنکبوت:۰]۳۷ تسلية الدعاة إلى الله عل إذا عورضوا في دعوتهمء وجه ذلك: : آن 
الرسل كذبوا فهم من باب أولى؛ ولهذا يسلي الله النبي سل بمثل هذاء 
قال سْبَحَلةوَءلَ: وين محَدَبوَكَ فد کُب دسل من کبک علو باب ورب والکتب 


۳ ۳ م 


لمیر 4 [آل عمران:۱۸4]» وقال سښحاه وتال : ون فد بت رسل ین لك مَصَبروأ عى ما 


() سورة الفرقان؛ الاية رقم ۰7۸ ص۰۲۸ 
0( سورة لقمان, الآية رقم ۰4 ص۰۱۹ 


RT 


: تا رن 2 IOI‏ 
2 د ده SEES OS SSNs OSS‏ کمک من 


AEE Ae 
سول عا ا‎ 
كبوأ اور نم ترا 4 7لانمم: :۸۳ فالداعي إلى الله لا ينبغي أن یأنف من أن يكذب‎ 
فان هذا هو طریق الرسل - علیهم الصلاة والسلام -وأتباعهم سیکونون مثلهم(.‎ 


|۲6۳۲ - الایمان والکمال 2 الرجال أكثر من النساء ] 
0 


في قوله تعالی: « بح أ ثوتى کر إن کات نبي بو. ول ربكا 
ع لها لتكت من المژبررک ‏ [لقصص:۱۰] دلیل على أن الایمان والکمال في 
الرجال آکثر؛ لأنه لم یقل: لتکون من المؤمنات» ویدل على ذلك أيضًا في قوله 


مع م2 


تعالی في مریم: «وَصَدََت یکلم ریا كي وكا من ان [انتحریم: ۱۲+ ولهذا 
جاء في الحدیث: «کمل من الرجال کثیر: ولم یکمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون» ومریم بنت عمران». 

ولا ریب أن الایمان في الرجال آکثر وآثبت وآزید ففي الحديث عن النبي بط : 
«ما ریت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 

وانما قررنا هذا من أجل أنه يجب على الرجل مراعاة المرأة» وأا محتاجة 
إلى الرعاية» وكذلك يجب ألا تجاب إلى كل ما تطلب؛ لأنها ناقصة عقل» وناقصة 
دين» كما وصفها النبي لرل بذلك!". 


ضيه 
| ۲6۲- الذنوب وأثرها على العلم والفهم ) 


المعاصي سبب لقلة الفهم ‏ أعني: فهم كلام الله عَرّبلَ أو للعدوان في فهمه؛ 


لقوله تعالى: مسا تقہم تیلم لته وجملتا دلُوبَهُمَ ية رورت 
الک عن تَوَاضِعِد: ونوا حا مما روا بو 4 [الماندة:۱۳]) وتحريف الكلم 


)١(‏ سورة العنکبوت. الآية رقم ۰۳۷ ص185. 
(۲) سورة القصصء الاية رقم ٠١‏ ص٩۰4‏ ۵۰۱. 


lae: 7 حعيكت‎ er ERE Fi 


و چ 


REZE it Att‏ سس و 
عن مواضعه: إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم؛ وإما أن يكون سببه الاستکبار 
والعدوان» وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبق» أو آنها حال من فاعل 
(تَسِيَةُ4: يعني: حال کونهم يحرفون الكلم عن مواضعه» المهم أن المعاصي 


سبب لعدم الأخذ بالنصوص» وسبب لتحريفها" . 
هھ 


في قو ل الله تعالی: وج 4 [الانعام:0۲] إثبات الوجه لله عَرَِلَّه والوجه 
صفة حقيقية لله عَرَبَرّ يجب علينا أن نؤمن بذلك» ولكن على حد قوله تعالى: 
ولش کت شى 3 وم یغاب 4 [الشورى:١١]»‏ وأما من فسر ذلك بأن 
المراد بالوجه الثواب فقد أخطأ؛ لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف 
لإجماع السلف. ثم إن الله بل قال في القرآن الكريم: K2‏ من عا دان 5 رس 
هر ذو اکل رال 4 [الرحمن:17: ۲۷] جعله وصمًا للوجه» ولا يمكن أن 
يقال: إن الثواب هو الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. 


وتأمل هذا مع قوله تعالى : بر نم ريك زی امک اذام 4 [الرحمن:۷۸] ف وزی 4 
بالجر صفة ل(رب)ء ولم تكن بالرفع صفة للاسم» مع أن أسماء الله َل لها من 
الجلالة والتعظيم ما له ولكن نسأل الله العافية ومن ل عل اه له موا ما له من ر4 
[التور: ٠‏ 4]» وسبحان الله لا آدري؛ بماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة؟ إذا كان الله 
تعالى قد قال: لَبِق ره ری 4 [الرحمن:۲۷]ء وقال: روت رب > وما أشبه 
ذلك من الآيات» ثم یقول: لا وجه لك يا رب والمراد بوجهك الثواب» لا آدري 
كيف یستطیع الانسان أن يجيب الله َو ؟(). 


۰۱۹۸/۱۰۱۳ سورة المائدة الاية رقم‎ )١( 
۱۷۰۱۱۱ ۲ سورة الأنعام» الاية رقم‎ (۲) 


يجب طلب الماء للاغتسال؛ لقوله تعالی: كم يدوا م2 ماه 
[الماندة:1]» قال العلماء: ولا یقال: غير واجد إلا لمن طلب. فیقول: طلبت فلم 


ولکن كيف یکون هذا الطلب» هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات 


بعيدة» أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟ 


الثاني» يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه 
حرج بطلب الماء فيهاء وإذا تيقن عدم وجود الماء حوله فلا يجب عليه البحث 
عند كل صلاة؛ لأن هذا عبث ومناف للحكمة ومنافي للشرع. 


5- سبب انحراف العلماء 


في قول الله تعالى:« إن ارلا الور نیا هی وو کم يبا انیت 


ik Gê تن‎ 


ی أَسَلَمُوأ لب هادا الیو وَالحَحبَارٌ بما أسمُحفظوأ من کتب له وکا 


ور رسع ب 


عه شا قلا تخکوا الكاس واختون ولا نتروا باکت تَا ليلا 4 بيان أن 
المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ینحرف لأحد سببین: السبب الأول: خشية 
الناسء والسبب الثاني: الطمع في الدنياء وجه ذلك قوله تعالی: ولا مدا باق 
تا یل © [المائدة:44] فلو آنك تأملت أسباب الانحراف وأعني بذلك انحراف 
العلماء لوجدته يدور على شیئین: ما الخوف من الناس» وإما طلب الدنيا 
والرئاسة والمال وما آشبه ذلك. 


(۱) سور المائدة الاية رقم ۰۲ ۰۱۱۹/۱ 
)0۲ سورة المائدة الاية رقم 45 ۰4۳۳/۱ 


في قوله تعالی: وین برهن ود له ین بد مهن حور َي [النور:۳۳]» 
كل من آکره على قول أو فعل فانه لا حکم لفعله ولا لقوله» يدل على ذلك مع 
١‏ هذه الآبة قوله تعالى: $ من تقو نب تیوه لا من ره رل 
.| پآایکن [النحل:١٠6»‏ في هذه الآية الكريمة هل قوله: إلا من رة أي على 
الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعًا؟ بهما جميعًاء ولم تخصص الآية 


القول» ففي هذه السورة الإكراه على البغاء والبغاء فعل'". 

في قوله تعالی: لأسما ون ایس ابر 4 [التصص:۳۰] دليل على أن الإنسان 
يُنصر ویغلب باتباع الرسل» وأنه لا طریق إلى النصر والغلبة إلا بالدخول في طریق 
الرسل واتباعهم. 

وعلیه فتكون من هذه قاعدة: «كل من كان للرسول آتبع كان إلى النصر 
أقرب؛ وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد»؛ لأنه من المعلوم 
في القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعمًا ووجودًا 


وعدمًاء بحسب ذلك الوصف. 


فمثلا يقول الله تعالى: ل همع لري 4 [البقرت:۱۵۳] وجود المعية للمتقين 
قرة وضعمًا بحسب تقواهم... وهکذا ©. 


() سورة النورء الآية رقم ۰۳۳ ص 31377371786 . 
(1) سورة القصصء الآية رقم ۰۳۵ ص۱ ۰۱۷ ۱۷۲ . 


لا يناب قمل الأسباب 


6 القدر 

إثبات القدر لا يعني الکف عن الأسباب ففي هذه الاية: أنه ينمل لزق من 
یاه من عبایوه مر له له کل وم علي 4 [العنكبوت:77]» بين الله أن بسط الرزق 
وتقديره بیده» وني آية أخرى يقول الله عَرَبلَ: هی صل کم ادر دلولا تآنثوا 
ف مها وو من رز > [الملت:۱۵]» لم يقل: ناموا على الفُرشء ويأتيكم الرزق» 
بل قال: انوا فى اکا وا ِن رَْقَِ4» فالقدر لا ينافي فعل الأسباب؛ لأنه قد 
يكون مقدرًا عليك بهذا السبب» كما أن دخول الجنة والنجاة من النار له سبب 
وهو العمل» فإذا لم تعمل لم يحصل لك الفوز بالجنة والنجاة من النار "". 

1060 التفكر م2 عاقبة الأمم السابقة | 

في قوله تعالى: اقل ییا في الارض فانظروا کت كان عة ان من قبل » 

[الروم:47]» هل المراد السير بالأقدام» أو السير بالعقول والتفكير؟ 


يشمل السير بالأبدان بأن يذهب الانسان إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتبر»أو 


السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحدائهم حتى يعتبر بهم» وكم من سير 
بالقلب صار أعظم من السير بالقدم! ولكن السير بالقدم لأجل التفرج والنزهة 
هذا محرم» كما يفعله بعض الناس الآنء يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرج 
والنزهة» والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة مع أن الرسول بلا يقول: ١لا‏ 
تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باکون فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوها»؛ 
أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ الرسول ی لما مر بها في ذهابه 


(۱) سورة العنکبوت. الآية رقم ۰1۲ ص71/4, 


ت فا و سے 


واف رآطائف مك ةلاب زع یوت جلت 


إلى تبوك مشى مسرعاء وقنع زاست نزلها عّهسلاوآتا - وأسرع نعم» وعلى هذا 


النبى یواسم( 


۱- نظرية داروين 

في قوله تعالی: « ارآ کل ىء علقة, وق آلاشکن من طِينٍ © [السجدة:۷] 
تکذیب النظرية الكاذبة» وهی نظرية داروین الذي یقول: إن الخلق نشأ بالتطور» 
وأن أصل الانسان قرد» ثم صار على طول الزمن إنسانّاء وعلی قاعدته لا ندري 
ماذا سیکون الانسان على طول الزمن؟! ولا شك أن هذه النظرية باطلة» وکفر 


بالله موق نأخذها من قوله تعالی: وبا خن آلاشتن من طبن 4 [السجده:۷]» 


فلا أصدق من هذه الآية شی 


3 


۲ - كيفية غسل الجنابة 
يجب غسل البدن کاملا من الجنابة؛ لقوله تعالی: جوا نكم جنا نا 4 
[الماگدة:1]. 
لو قال قائل: المریض إذا كان عليه جنابت ولا یستطیع أن يغتسل فهل یلزمه 
الوضوی وإذا كان أيضًا عادم الماء وهو عليه الجنابة يعني لم يجد الا ماء يکفي 
لوضوثه فهل یتوضاً؟ 


الجواب: الظاهر أنه یتوضاً؛ لأن الوضوء یخفف الجنابة؛ ولهذا قال الي ييا 


(۱) سورة الروم الاية رقم ۰4۲ص ۰۲۱۲ 
0( سورة السجدة» الآية رقم ۰۷ ص۸٤‏ . 


URI‏ ۱ زا تا تا 
و OEE‏ ا تاه E 8 NE OOS‏ 15 
بح 5 
0 ا SS SAL‏ 


EANEE vp‏ اا 
في الرجل ينام وهو جنب. قال: «نعم إذا توضأاء وكذلك أيضًا الجنب إذا أراد 
الجلوس في المسجد يتوضاء فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضاً. 

ولا يشترط في الغسل ترتیب. وأن المغتسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط 
بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزئه؛ لأن الله تعالى قال: ها > 
ولم يُمَصّل. 

وقال بعض الناس:بل يجب الغسل كما اغتسل النبي يا فان هذه الآية مجملةء 
وبيتتها السنة النبوية» وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي كَل وهذا 
كقوله: یلم 4 فبين الرسول تسام - كيفية إقامتها وقال: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»؛ ولكن هذا ضعیف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتیب؛ 
ويدل لذلك: أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي كَل 
يصلي بعد أن انتهى من صلاته» فسأله: «لماذا لم تصل؟» قال: أصابتني جنابة ولا 
ماع يعني: ليس عندي ماء أغتسل به فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وبعد 
ذلك جيء بالماء» وانتهى الناس من الشرب» وسقي إبلهم» فقال النبي لا حين 
بقي بقية قال لهذا الرجل: «خذ هذا فأفرغه على نفسك» فأخذه الرجل واغتسل؛ 
ووجه الدلالة: أن النبي لم يذكر له كيف يغتسلء قال: «فأفرغه على نفسك»» وعلى 
هذا فيكون هذا الحديث موافقًا لظاهر القرآن» وهو أن الواجب في الغسل أن يعم 
البدن على أي كيفية كانت» لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. 


فان قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من 


الجنابة؛ ثم خرج فهل يكفيه؟ 


ناش وتات مك لا عكرت ند 
الجواب: نعم یکفیه لکن لابد من المضمضة والاستنشاق والدلیل على هذا 
أنه يجب أن یطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب آولی ۰ 


هو 
| ۲۵۲- العاصي سبب لنسیان العلم | 


المعاصي سبب لنسیان ما در به الإنسان؛ لقوله تعالی: ما 


هم ملا فلوم ية € [الماند::۱۳]» وقد تقدم أن النسیان نوعان: نسیان 
علم ونسیان عمل» وهذا كله لا شك له سبب. 

آما کون المعاصي سبب لنسیان العلم فقد دل عليه قوله تعالی: ن 
هدر رَادَهْرْ هی راهم هر 4 [محمد: ۲۱۷ فاذا كانت الهداية سببًا لزيادة العلم 
فالمعصية سببٌ لنقصانبا» وآما کون المعاصي سبیّا لنسیان الترك فلقول الله 


يلدَوكلَ: هن تا نع انما ید ان أن یم يحض دوم 4 [المائدة:۹٤]ء‏ يعني إن 


تولوا وآعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو آنهم أذنبواء فأراد الله تعالی أن یصیبهم 


-٤‏ حلف اليمين وکفارته 
إن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين» وكسوتهم» 
وعتق الرقبة» هذا على التخيبر» فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا 


و مهو مه ا خا ا چ ى چ قى ود 
دک له الَو > یک ولکن لدم يما تدم لسن فکمترنه إطعام عرو 


ببعض ذنوه م۲ . 


سم 
و 2 


سكين ین اوس ما ینوت آهییکم أو نوتم آز ریز َب مسن لد ید میم َلك 


)0 سورة المائدة الآية رقم ۰۷ ص ۰۱۱۷-۱۱۵ 
)۲( سورة المائدة الآية رقم ۰۱۹۸/۱۰۱۳ 


ياو دک کته یمک 5 اه َف 6 [المائدة :۸۹ وما اشتهر عند العوام من آن 
كفارة اليمين هي الصيام فخطأء فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام لا 
يجوز إلا لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبلها . 


من بلخه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ لقوله تعالی: رم پو وسن بم » 
[الأنعام:14]» ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال: إنه 
قامت عليه حجة؟ 

الجواب: لاء والدليل قول الله ترَدوتكَكَ: « وما أرَسَلَنَا من رَسُولٍ ٍلا يسان 
مه ليت لم € ذبرامیم:4)» عندنا أيضًا مسألة آحری إذا بل القوم قومًا 
يعرفون اللغة العربية ولكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال لا یدرون شيا؛ إذ 
إن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله» فهل هؤلاء معذورون أو 
غير معذورين؟ 

والذي أرى آنهم معذورون؛ ولكن عليهم إذا وا للحق أن يبحثوا عنه؛ 
فان أصروا مع التنبيه» وقالوا: رب عابتا علج أُحَةَ 4 [الزحرف:۲۲]» فهم 
كفار» وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي أنهم إن بقوا على جهلهم ولم 
ينبهوا للحق فهم معذورون. وإلا فهم غير معذورین» وهذا فيمن يدين بدين 
الإسلام". 

.۳٠۹/۲۰۸۹ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


0( سورة الانعام الاية رقم ۰۱٩‏ ص‌۹۰۱۰۸١٠.‏ 


52 AGE 


۳ ای ار GR‏ 5 
واشدولطایث فة ارخ هوت بلق 


05 النائم لا إرادة 


رب 4 فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه» ووجه الدلالة أن الله أضاف 
تقليبهم إليه» فلو أن النائم قال في نومه: امرأتي طالق» أو في ذمتي لفلان ألف ريال 
لم يثبت؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة له» لا في القول ولا في الفعل. 


0 - جريان الشمس والقمر حول الأرض 


في قوله تعالی: وس ال ال € [العتکبرت:1۱]» دليل على أنهما هما 
اللذان یجریان حول الارض خلافًا لمن قال: إنهما لایسیزان على الارض» وان 
اختلاف اللیل والنهار بسبب دَوّران الأرض نفسها. 

ولا شك أنَّ الذي لا يعتقد آهما یدوران على الأرض أنه على خطر عظیم» 
ربما يصل به ذلك إلى الكفر؛ لأنّ الذي نؤمن به ونعتقده ما آخبرنا الله عنه من 
أن الشمس هي التي تدور على الأرض» وكذلك القمر قال تعالى: یانش 
لذا طعت تور عن كَهفِهِمَ کات آلیمین وَإِدَا عربت رضم ات الما 4 [الکهف:۱۷]» 
فأصاف الله تعالی هذه الافعال الأربعة كلها إلى الشمس: «طلّت 4 و4 


عبت > رضم 4. 

ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخَرّاصُون لكان الأرض هي اللي ترّاوره 
وهي التي تطلّع على الشمس, وهي التي تغرّبٍ عن الشمسء فهم ما عندهم إلا 
آمور ظَنة فقط» والقرآن دلالتّه ظاهرة على نها هي التي تدور على الأرض» 


)١(‏ سورة الکهف الآية رقم ۰۱۸ ص۰۳۵ 


Se 2 8> 


ا 
اليل دبا شا رخ موز 
وكذلك القمر» والنبي سامتلا لَمّا غربت الشمس قال لأبي ذر: «أتدري أين 
تذهب؟)» ولم يقل: أتدري أين ندب عن الشمس بل الشمس هي التي تذهب. 

ا 


وهي التي تأني» وهي التي تستأؤنء وهي التي ین لها أو تتح 
۸ - الفرق بين الخوف والخشية 


في قوله تعالی: « یی اش انا رکم ولمعا بوا لا جرف ولا عن وکرو ) 
[لتمان:۰]۳۳ الخشية أخص من الخوف؛ لأا تکون مع العلم بحال المخشي؛ 
لقوله تعالی: تا فتی آله ین عباده او 4 [فاطر:۲۸]ء ولان سببها قوة 
المخشي» وآما الخوف فسببه ضعف الخاتف - وهذا هو الغالب - آما الخشية 
قأخصء يعني: اخشوا هذا الیوم العظیم الذي صفته كيت وکیت وقد بينه الله 


)۲( 2 


عَرَجَل 


9- إكرام أهل الجنة 

أهل الجنة يُكرمون بما ينعمون به» كما يُكرم الضيف بضیافته؛ لقوله 
نال : مهم جک مرک 4 [السجدة:؟1]» وتعلمون ما يجلب للضيف 
من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديّاء یری أنه 
شيء معتاد ليس له أهمية» لكن الذي يقدم له كضيافة» وكأنه رجل مكرم ومحترم 
يجد في نفسه تلذذه بالطعام التلذذ الجسدي» ويجد تلذدًا وراحة نفسية وإكرامًا؛ 


ولهذا سماه الله تعالى: نز 4 [السجدة:1۹]. 


(۱) سورة العنکبوت. الآية رقم ۰7۱ص ۰۳۷۱۰۳۷۰ 
)۲ سورة لقمان» الآية رقم ۰۳۳ ص ۰۱۹۳ 
(۳) سورة السجدة الآيةرقم ۰۱۹ ص٤4‏ ۰۹۵ 


کا یک 


Tali 1 


2 وس 2 e‏ 0 55 2 و سس و و 5 
اش دولطائك فنع ةلب زع ئجي رتح للها كك 


7 ۵ 


۳ وسراو 


في قوله تعالى: ولا حَاطبِهُمْ اهلو قفاوأ سكسا 4 [الفرقان:57]» أي: قولًا 
يسلمون فيه من الإثم؛ وليس المراد «سلامًا» يعني: السلام علیکم» كما يظن بعض 
العامة؛ ولذلك تسلط الفعل عليها فنصبهاء ولو كان المراد بالسلام الجملة السلامية 
لقال: قالوا: سلام» ولكن المراد مثلما قال المفسر رمَدْنَه: «قولًا يسلمون فيه من 
الإثم»» ومن التطاول في الأذية؛ لأن الرجل إذا قابل الجاهل بمثل قوله فالجاهل لا 
حدود له» لا يحده شرع ولا عقل» إذا قال كلمة أتاه بکلمتین» أو بعشرة» لكنه إذا 
كان عاقلا مؤمًا متزنًا فإنه يقول قولا يسلم فيه من الإثم ومن الأذية» وهذا القول 
يحفظ للإنسان كرامته؛ لأنه لم يقل: انم يسكتونء بل قال: قالوا قولاء فلابد من 
قول» لكنه قول يسلمون به من أذية الجاهل ومن إثمه» ومن النزاع والخصومة» 
ويتتصرون لألفسهم. فلا يحسبهم الجاهل جبناء» ولا يحسبهم متصفين بما يقول 
إذا سكتوا؛ لأنهم إذا سکتوا مع القدرة على الإنكار فإنه يدل على أ:هبم راضون بما 
وُصفوا به. ولابد من مقابلتهم. ولكن كما قال الله تعالى بقول يسلم فيه الانسان من 


من استفتى عالمًا طلبّا للرخصة ففيه شبه من اليهود؛ لقوله تعالى: < ریت 


وتک ویھر لور نها کم او ف ولوت هن بد کلاک 4 [المائدة:؟؛]؛ 


ولهذا قال العلماء: يحرم الاستفتاء طلبًا للر خصة وقالوا: من تتبع الرخص فقد 


۰۲۷۲ سورة الفرقانء الآية رقم ۰1۳ ص‎ )١( 


0 


71016 نان تال رال بان ان ران نا تام نا‎ eae 
2 ار‎ o E ا‎ TPE ENING 
تا ما میرن دم زر مرو‎ 


یا او ع ارد 
تزندق» وصفة تتبع الر حص أنه إذا أفتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر 
ليفتيك بما يناسبك. ولا شك أن المستفتي إنما آراد اتباع الهوی دون الهدی؛ لأنه 
لما أفتي بما يرى هو أنه الحق ذهب إلى عالم آخرء وقلنا: يرى أنه الحق؛ لأنه لم 
يستفتٍ هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه حق وشريعة» فلما لم يوافق هواه ذهب 


ليستفتي آخر» فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدی» وإنما يريد الهوى. 


نعم لو أن الانسان استفتى عالمًا في مكان في بلدته» لا يرى عالمًا أحسن منه» 
لکن في نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل» فهنا نقول: لا بس أن 
يأخذ بقوله وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفته» ويكون هنا بمنزلة استعمال 
التراب بدلا عن الماء عند العجز عنه» وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل 
المذكاة» وعليه فيفرق بين شخصين سألا عالمّاء ثم استفتيا غيره» أحدهما سأل 
هذا العالم؛ لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه» وني نيته أنه إذا ظفر بمن هو 
أوثق استفتاه» فاستفتاء هذا للعالم الثاني حكمه جائزء والثاني استفتى العالم الذي 
في بلده على أن فتواه هي الحق» لكنه تثاقلهاء ثم استفتى عالمًا آخر لعله يجد 
رخصة. هذا لا يجوزء اثنان عملهما واحد» لكن حکمهما مختلف'"". 


۲- آذر البئية على دين الانسان 
قوله تعالى: سرْسَكَمًا تا کات قنك ين کون آم ا گنت ين قي گنه 1النمل:6۳]» 


بين أن الذي صدها عن عبادة الله آنا اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله؛ لأنها 


كانت من قوم كافرين» فنشأت في بيئة كافرة» واشتغلت بعبادة المخلوق عن عبادة 


(۱) سورة المائدق الآية رقم ۰4۲۱/۱۰6۳ ۰1۲۲ 


رات دُوَلَطائْتُ فر ارغ سيت اه اه 
الخالق» وقد أخبر النبي يََلِ: «إن كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه؛ أو 
ينصرانه» أو یمحسانه». 


والبيئة لها تأثير؛ لقوله: ت كانت ين تم كرد فهؤلاء القوم أثروا عليها 
فصارت كافرة تعبد مع الله غيره» و ينبغي التحذير من مصاحبة الأشرار؛ لقوله: 
با ات ين مو كييت» حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم. وإذا 
كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم: ولكن لا تكن مخالطًا لهم 
ومصاحبًا لهم؛ لأن النبي ی قال فيما يروى عنه» وهو حديث حسن: «المرء على 
دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»» وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق 


والحدیث(. 
هب( 
>( 


يجوز التوسل إلى الله سب بحال الداعي ویو خذ هذا من قوله تعالی: 
رب یی 4 [القصص:15١]»‏ فالظالم لنفسه محتاج إلى نصيحة» فهو توسل 
إلى الله سکاوتعالل بحال الداعي» ومنه قوله سبحانهوتعا عن موسى: رب إن لب 
رل من رک [القصص:؛ ۲]. 

والتوسل إلى الله تک یکون بحال الداعي» ویکون بالثناء على الله 
بأسمائه وصفاته» وکذلك بآفعاله. التي ينعم بهاء وقد اجتمع الجمیم في تعلیم 
النبي ا لأبي بكر عندما قال له: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: «قل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لي مغفرة من 


() سورة النملء الآية رقم 4۲ ص۰۲۳۸ ۲۳۹. 


ENE 


0 


عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم 

في قوله تعالی: لذو ين م4 [لقصص:۷۳] إثبات الأسباب» حيث قال: 
ریا 4 أي: لتطلبواء فالرزق لا يأتي من السماء وينزل» بل لابد فيه من طلب؛ 
وإذا لم تفعل هذا السبب الذي تحصل به على الرزق» لم يحصل الرزق؛ لأن الله 
تارا حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. 


والرزق منة من الله عَم وفضل وعطاء» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
ون َد [التصص:۷۳] فليس حاصلا بمجرد كد الانسان وكدحه؛ فكم 
من إنسان يكد ویکدح» ومع ذلك يكون رزقه ضیقاء وكم من انسان يفعل أسبابا 


أقل مما فعله الأول» ثم يوسع له في الرزق'". 


و 
| ۵ المعاصي والفساد بالارض ) 


الفساد سببه آعمال بني آدم؛ لقوله تعالی: ‏ رَد في أل رما کت 


یی آلا وی ویدل لهذا أيضًا قوله تعالی: ولو 


4 ریس رر 9 


أنَّ اَهَل الشرئ اموأ راو لفتحا عنم مَرَكتٍ یم مَل والأرّض ولیک دبوا ام 
با الوا کون 4 [الاعراف:۹7] ۳۱. 


(۱) سورة القصصء الآية رقم ۰۱۲ ص۰۷۵ 
(۲) سورة القصصء الاية رقم 0۷۳ ص۳۲۹. 
)۳( يح ای تم او ری 


2 ی مرن ۱9 2۹ تارروازان ان بان نا لا کل راما‎ E 
رک ا‎ O 
OIE TOT TE COCO 


إن المدار في الایمان على القلب؛ لقوله تعالی: ممِنَ الرس الوا ام 
مهن ور من فلوم 4 [الماندة:4۱]» فالایمان باللسان لیس إيمانًا حتی یکون 
با على إيمان القلب» والا فإنه لا ینفع صاحبه ۱ 

في قوله تعالی: فل أَرَتَک ان عَذَاب لَه بت آز جَهَرَةٌ 4 [الانعام:1۷] 
التحذير من نزول العذاب اما بغتة وإما جهرة فلا يأمن الانسان إذا كان عاصيًا 
أن ينزل به العذاب. لكن أيظن أن العذاب هو عقوبة الجسد فقط فرغم أن عقوبة 
الجسد عذاب في حد ذاتها إلا أنه هناك ما هو أكبر منهاء وهو الإعراض عن دين الله 
عَرَجََّه كما قال تعالى: ن مولأ لمآ رید له أن مهبم عض وم € [الماندة:۹ 111 
ولهذا قال العلماء يَمَمْرئَة: «إن المعاصي بريد الكفر»» ينزلها الانسان مرحلة 
مرحلةء كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ با 
ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المعاصي تقسّي القلب» وتسوّد القلب» وتيبس القلب» 
حتى يصبح ميتاء وتحل الكارثة» ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء» 
فالمعصية أتبعها بالتوبة» فإذا تبت فالتوبة دم ما قبلهاء وتكون كأنك لم تذنب» 
وله الحمد. بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحًا ربما تكون حاله بعد التوبة 
أكمل من حاله قبل المعصية". 


۲( سورة المائدة الآية رقم ۰4۱۳/۱۰6۱ 
0( سورة الأنعام؛ الآية رقم ۰۶۷ ص۲۳۲» ۲۳۳ . 


is!‏ : وا كل مأ 


سوم اى 
۸ - التحدث بنعم الله عَم 


يجوز للانسان أن یتحدث بنعمة الله؛ لقول الله تعالی عن سلیمان هللا : لضا 
ءاقن أّهُ خیرم کم 4 [النمل:٠۳]»‏ ولکن هل یتحدث بهذه النعمة على سبیل 
الافتخارء أو على سبیل الافتقار والاستصغار؟ 

نری أنه على حسب الحال» فمع العدو يجوز أن یتحدث بها افتخارًا؛ ولذلك 
تجوز الخيلاء في الحرب. مع أن الخيلاء محرمة ومن الكبائرء لكن في الحرب 
لإغاظة العدو لا بأس اء فسليمان عهَسََرسَلَم تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا 
فيما يظهر لي -علی هؤلاء القوم وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدی فأما إذا كان 
لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله عََبََلَ لا 
على سبيل الافتخار والعلو على الخلق(. 


| ۳۹۹ - الشهادة بالعدل ) 
FT‏ 


قول تعالی: ایا لی منوا كرو وسین اید شهداه رتو ولو ع آنشیک او 
ان ی € [النساء:10]» آي: تشهدون بالقسط لله عل لا يحملكم على 
هذا رياء ولا سمعةء ولا دنياء ولا غير ذلك شهداء لله فقطء كما في قوله تعالی: 
تیاده 6 [الطلاق:۲]ء وقوله: ولو عل شيك 4» الشهادة على النفس 
ممكنة» تشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليك. والشهادة على النفس هي 


الاقرار بأن يقول: فعلت كذاء وفعلت کذا. 
قوله: او لْوَلِدَْنِ € أي: الأم والاب. حتى على الأم والأب اشهد ولو 


(۱) سورة النملء الآية رقم ۰۳۱ ص۰۱۹۱۰۱۹۵ 
ANG HOH 8‏ 


جوم ور 1 4 اد الوا ا USPS TSHT SIC SHE SIL YUU SO SRI Re‏ ا 
وم رم ١‏ مسا ۳ 3 ۷ »۷ 1> ۰۱ 7 1 


غضبوا؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدین» وقوله: «رالت ۰4 مثل 
الاخوان والأبناء والأجداد والاعمام والأخوات والخالات والقرابة الذين 


لیسوا بأقربين من باب أولى» لکن الله نص على ذلك؛ لان النفس قد تمیل إليهم 


فلا تشهد بالعدل 0 , 
۷۰- نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


يجب نصرة الرسل؛ لقوله تعالى: «وامَنتم برس وَعَرَّرَثْمُوهُمَ © [المائدة:11]» 
فنصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك» ونصرتهم بعد 
وفاتهم أن ينصروا شرائعهم» ويقيموها بين الناس» فواجب علينا نحن الآن أن 
ننصر شريعة النبي يكوا" . 


۱- حضور القلب عند ذكر الله عير 


قوله تعالی: جر شم من أعْفلتا قله عن و نع هونة وكات آم درطا » 
[الكهف:۲۸]ء في هذه الاية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذکر الله» وأن 
الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تترّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون 
أمره فرط عليه» تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاء ولكن لو كان 
أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع آعماله ۹0 . 


۰۳۲۵/۲ 2178 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
۰۱۸6/۱۰۱۲ سورة المائدة» الآية رقم‎ )۲( 
. سورة الکهف الآية رقم ۰۲۸ ص1۲‎ 7 


Al 


4 4" بل ا الف / 
SEE eg‏ 


قوله تعالی: ومن ار متّن دک باکت ری عرض عا وَشَىَ مَا مت ب 
[الکهف:۰]0۷ الانسان والعیاذ بالله كلما وغل في المعاصي ازداد بعدًا عن الاقبال 
على الحق كما قال الله عَرَيبَلَ: َا راغا راغ آله مويه 4 [السف:ه ]؛ ولذلك 
يجب أن يعلم من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ 
بالله» الانسان إذا عوقب ملاك حبيب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شك. لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة أشد ما يكون» يقول ابن القيم 


سس وا وه 


VS 
والله ما خوني الذنوب فانها لعلى طريق العفو والغفران‎ 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن‎ 
هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل؛ أما المصائب الأخرى فهي كفارات‎ 
وربما تزيد العبد إيمانًا'".‎ 


- فهم القرآن 

قوله تعالى: نَا جع عل فلوبهم أَكِندٌ أن هو 4 [الکهف:0۷]» أي: یفتهوا 
القرآن فلا يفهمونه. وي هذا الحث على فقه القرآن وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ 
القرآن ويتعلم معناه» كما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - لا یتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل. 


۰ 
0 
1 
0 
0 
١ 
١ 0 
۱ 


(۱) سورة الکهف الاية رقم ۰0۷ ص ۰۱۰۳ 
(۲) سورة الکهف. الاية رقم ۰0۷ ص٤‏ ۰۱۰ 


واد ولطائٹ فة لا ع يرت بت هل 


۶6 - النعم وتقوی الله عل 

في قوله تعالی وتش لت ان يما تنک © ام و ین © لس 
یو ل هذه النعم التي يمد الله بها العبد تستوجب أن یقوم بتقوی الله؛ لأن 
قوله تعالی: وتف الى مدد ما تمد € [الشعراء:۱۳۲] فيه التعلیل للأمر بالتقوی» 
فتکون النعم مستوجبة لتقوی العبد لربه یروا لا للأشر والبطر والبعد عن الله؛ 
لقوله تعالى: وتوا الى أمَدّمُ 4[الشعراء:۱۳۲]» حیث عدل عن فوله: «واتقوا الله» 
إلى ما ذكر إشارة إلى أن السبب كبير لوجوب التقوى . 


0- القرآن والقلب 


5 


رر مه م 


في قوله تعالى: عل فيك کم من مرن 4 [الشعراء:۱۹6] خص القلب؛ لأنه محل 
الوعي؛ وفیه دلیل على عناية الّهسُبعه رال بالقرآن» وعلی كمال حفظ الرسول له وَل 
لأن ما نزل على القلب يثبت ويرسخ» بخلاف ما سمعته الأذن؛ فان الأذن قد توصل 
إلى القلب» وقد لا توصل» فقد يكون قلبه غافلا» ولکن هنا كان على القلب ۳. 


۹ - الدعاء سبب لرد القضاء 


مس م 


في قوله تعالی: قال رب إن لت یی قاغفر لي فعتَرله: © [التصص:۱1] إثبات 
أن الدعاء سبب لرد القضاء خلاقًا لمن أنكر سببيته. 


فقد يقول قائل: إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء وإن كان لم 
يكتب لي فلا فائدة من الدعاء. 


00( سورة الشعراء الآية رقم ۰۱۳۲ ص۲۲۹. 
(؟) سورة الشعراء الآية رقم ۰۱۹۶ ص ۰۲۸۲۰۲۸۵ 


الول 

والجواب على ذلك أن يقال: هو مكتوب لك بالدعاء» مكترب لك بهذا 
الشرط بالدعاء» مثلا لا يقول قائل: أنا لا أدعو؛ لأن المكتوب لابد أن یحصلء 
وما لا يكتب لا يمكن أن يحصلء فهذا ليس بصحيح؛ لأنه مكتوب لك بهذا 
اللسببة: 

كما لو قال قائل: أنا لن أتزوجء إن كان الله قدر لي ولدًا فسيكون؛ وان لم 
يكن قد قدر لي ولدّا فلا فائدة من الزواج» نقول: ولكنه مقدر بالزواج» فهذه 
الأمور الغيبية مثل الأمور المشاهدة» كما أن الأمور المشاهدة لا تصلح إلا بفعل 


الأسباب التي توصل إليهاء فكذلك الأمور الغائبة لا تصلح ۲ 


۷- العمل الذي ينقع صاحبه 

قوله تعالی: ارمسلا دیب 4 [ص:۲۸]» أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ 
والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فما شيئان: 

الأول: الأخلاص لله عر 

والثاني: المتابعة لشريعة الله فمن عمل عملا موافقًا للشريعة في ظاهره لكنه 
يرائي فيه فعمله ليس بصالح» لاختلال الإخلاصء والذي عمل عملا مخلصًا فيه 
لله يريد به وجه الله» لكنه على غير الشريعة ليس بصالح؛ لأنه غير موافق لشريعة 
الله: فلابد من أن يكون العمل خالصًا لله. وموافقًا لشريعة الله ۸0 


(۱) سورة القصصء الآية رقم ۰۱7 ص۰۷ 
(۲) سورة ص, الآية رقم ۰۲۸ ص ۰۱۳۲ 


سم و 
ع و رو و 


َوَاصْدُوَلَطَائِْف نةا زر عشجی رح ان 


۸- قضاء الله یل 

تضاء اه نفه لیس فیه شر با بل هو خیر؛ ولهذاقال تعالی: 9 ان 
او والَدرض4 [الروم:۱۸]» في جمیع الأحوال» المقضي یکون فيه الشرء ومع 
ذلك فاننا نقول أي مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل» نقول أيضًا: إن 
هذا الشر في المفعولات ليس شرًا محضًا لا خير فيه بل قد يكون شرّا من وجه» 
وخيرًا من وجه في نفس المحل» كقوله تعالی: «ظه رَالتسَادُي روما بت 
یف الاس يمهم بعش ٍی یا للم بج 4 [الروم:۱ ۰6 وقد يكون شرا في محله 


خيرًا في محل آخر . 


۹- متى يحرم طاعة الوالدين 


ک5 


تحرم طاعة الوالدين إذا أمرا بالشرك؛ لقوله تعالی: وان بَْهَدَاكَ رک بي 


ما لیس لَك بو عم لا نها > [العتكبوت:8]» ويُقاس على ذلك كل معصية آمرا 
بها فإنبما لا يُطاعان؛ لقول الرسول عَاسَکرسَام: «لا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق»!۲۳. 
هو 


۰- دعوة الضطر والظلوم مستجابة ولو كان كافرا 


تجاب دعوة المضطر ولو كان کافرّا؛ لقوله تعالی: 9 ول عم مرم کل 
UE 7‏ عع مه مه مزجو عليه 


م أله یی له تی كلما َنم ال ال مينم مق وما جحد اوتا له کل 


حار گذور 4 [لقمان:۳۲]» فهولاء أجاب الله تعالی دعوتهم» مع علمه باجم کقار 


6 سورة الروم. الآية رقم ۰۱۸ ص۰۹۱ 
0( سورة لقمان» الاية رقم ۰۱۵ ص۰۹۱ 


وسیکفرون» ویژید هذا عموم قوله تعالی: « أ میت المُضطرٌ إا :6۵ [النمل:0۲]» 
ولم یقول: المؤمنء بل قال: «االْمْضْطرٌ4. وهو عام. 

وكذلك أيضًا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان کافرّا» لعموم قول الرسول 
رس لمعاذ بن جبل: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)۲. 


هد 
( ۲۸۱- فضيلة قیام الليل ) 
TET‏ 
في قول الله تعالی: « تماق جْنُويِهُمَ عن لماع 6 [السجدة:۱1] فضيلة قيام اللیل؛ 
لأن الله تعالی ذکره في سياق المدح» لکن هذا الاطلاق مقید بما جاء في السنة؛ يعني 
بألا يكون جميع اللیل» بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به 
السنةء ويهذا نعرف خطأ ما وجد في کتب الوعظ من أن فلانًا صلّی صلاة الفجر 
بوضوء العشاء آربعین سنةء يعني: أنه ما نام اللیل» بل یقوم اللیل» وهذا خطأ. 
وهذا تبرأ منه الرسول ی في حديث الجماعة الذين قال آحدهم: أنا أقوم 
اللیل ولا أنام» قال لاء «آما آنا فأقوم وأنام» ومن رغب عن سنتي فليس مني»(. 
۲- عام الساعة 
قال تعالی: « إنَّ اه عند عِلمْ لماع [لقمان:۰]۳4 الساعة هي القيامت 
وسمیت الساعة لأنها أعظم حدث یکون؛ ولأن فیها وعيدًا للمکذبین؛ ولهذا 
يتوعد بالساعة» فیقال مثلا: «ساعتك عندي» إذا آردت أن تهدد إنسانًا هدده بكلمة 


)١(‏ سورة لقمان الآية رقم ۰۳۲ ص۰۱۹۱ 
(۲) سورة السجدة الآية رقم ۰۱۲ ص۰۸۱ ۰۸۷ 


SE‏ و ی 


را 
ARR‏ 


۲ هس‎ AT 
فواشدولطانث فة اعيرس صلل‎ 


«الساعة»؛ لأنه يقع فيها حدث عظیم . 


القرآن تبيان لكل شيء» ولا يخفى على أحد تبيان القرآن إلا لعلة فيه ليست في 
القرآن» لعلة في نفس الذي خفي عليه؛ لأنا نجزم بصدق هذه القضية» قال تعالى: 
لورلا ملک آلکتب یتک یکلم 4 [النسل:۸۹]: وما خفي على أحد من الناس 
ما خفي من الأحكام» إلا لقصور في فهمهم» أو في علمهم. أو في إرادتهم» فهو ما 
قاصر في الفهم لا يفهم» ومذا لا يتبين له الشيء وإما قاصر في العلم ليس لديه 
معلومات وإما قاصر في قصده أي: نیته؛ ولهذا قال شيخ الاسلام: «من تدبر 


4- عقوبة الطفاة 


يعاقب الله سُبِحَانَهُوتعَالَ الطاغين» وذلك بإزالة النعم عنهم ما باخراجهم 


منهاء وإما بإزالتها هي ويؤخذ هذا من قوله تعالى: ۶ اتهم تن جَنّتٍ مور © 
[الشعراء:۵۷] 9 , 


ها 
0 - خسوا فیا ولا تکلّمون ‏ 

في قوله تعالی: رب رجا ينها لقن عَننا فا طسوت 4 [المومنون:۱۰۷] 
فکان الجواب - والعیاذ بالله - آعظم جواب في الاهانة: خسوا فا ولا نکلمون 4 
[المزمنون:۱۰۸]» والعیاذ باه هذا الجواب في غاية الاهانة والصغار والذل وقد 


)۱( سورة لقمان الآية رقم ۰۳ ص ۰۲۰۲ 
(۲) سورة الشعراء» الآية رقم ۲» ص۰۱۲ 
(۳) سورة الشعراء الآية رقم ۰0۷ ص۰۱۲ 


ا ا 
1 


ENS ۱‏ 
ذکر أن الله تعالی لا یکلمهم إلا بعد مدة طويلة یکلمهم بهذا الکلام الذي لا خير 
فيه لهم بل هو تیلیس من کل خير ومن كل فرج» نسأل الله العافية ۲ 


من آهم ما تتبغي العناية به الترکیز على التوحید وعدم الشرك؛ لأنه ذکر: 
« ولا لسن لاه وهو ید یمه لا مرك با © [لقمان:۰]۱۳ فبدأ به قبل کل شيء 
وکان الرسول ی إذا بعث أحدًا يدعو إلى الاسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة 
إلى التوحید؛ لانها هي الأصلء وإذا لم يكن عند الانسان توحید فمن یعبد؟ 

فلابد أن يركز على التوحید» ولکن لكل مقام مقال فاذا كنا في بلد يكثر 
فيها الشرك فإنه ينبغي أن یکون کلامنا في التوحید آکثر» وإذا كنا في بلد بالعکس 
لکن عندهم مخالفات في آمور أخرى ينبغي أن نرکز علیها أكثرء وذلك مأخوذ 
من طريقة القرآن ففي مكة كان الترکیز على التوحید في آیات القرآن آکثر: 
وني المدينة كان الترکیز على المعاملات وفروع العبادات آکش فلکل مقام 
مقال 50 


۷ - آل النبي ‏ یدخل فیهم آزواجه 

في قوله تعالى: 4 كَل رن لا 4[النمل:۷] دليل على أن الزوجة 
من الاهل وهذا هو القول الصحيح» فعلی هذا آل النبي بك يدخل فیهم آزواجه؛ 
لأن الزوجة من الأهل”. 


(۱) سورة النملء الآية رقم ۰٩۰‏ ص ۰.۵۱۷ 
(۲) سورة لقمان الآية رقم ۰۱۳ ص۰۸۱ ۰۸۲ 
۳( سورة النمل» الآية رقم ۷» ص ۵۲. 


Nr عع ام‎ 
Ot jell 


رت واه و و مهو و 5 
وا ولطائف ال شک جس پا 


في قوله تعالی: ونه گنز ني یم © رب ام لكين( عَلَ َلك کون 
ين زیت 88 بان عر ین 4 [الشعراه:۱۹۵-۱۹۲] إشارة إلى أنه ينبخي أن تکون 
اللغة العربية لغة جمیع الخلق؛ لأن الشرع الذي نزل بها شرع جمیع الخلق» فکان 
ينبغي أن تکون اللغة العربية لغة جمیم الخلق؛ خلافا لمن بریدون أن يذيبوها في 
عصرنا الحاضر بأن یطالبوا بجعل اللغة العامية مکان اللغة العربية في المکاتبات 
والمراسلات وغیرهماء وأقبح من ذلك من یحاولون أن يتكلموا باللغة الأعجمية؛ 


كما يوجد من بعض الناس الذين يفخرون بلغة الإنجليز وغيرهم» فتجدهم 
يتشدقون بالكلام ہا . 


۲۸۹- من أسباب العداوة ة والبفضاء بين الناس 


إضاعة حق امن سباب إلقاء العداوة والبغضاء بين التاس» بمعنی أنك متی 
وجدت عداوة وبغضاء بين الناس» فهذا بسبب |عراضهم عن دين الله؛ لقوله تعالی: 
«كتترا عا يما ڪا بي اا ید ۰ فطكََغريًا 4 الفاء للسببية . 


البسراي مال من اقرب رر كاد ۳ وی اتاب جر اة 
القبلة كما هو عند الناس؛ ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة 
على القوس ّما مُكَل ها رکب الاب 4 [آل عمران:۳۷]) یجعلون الامام مریم 


(۱) سورة الشعراء الاية رقم ۰۱۹۲ ص۰۲۸ 
() سورة المائدة الآية رقم ۲۰۵/۱۰۱4 


tp‏ مایت 
وهم لا یشعرون» ويخطئون أيضًا في المعنى؛ لأن المحراب مکان العبادة سواء 
كان طاقًا أو مربعًا أو حجرة؛ ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: 3 صو اياب 4 


[ص:۲۱]» وسمي بذلك لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان'. 


۱- رحمة الله عَرَبَنَ ب2 الآخرة 
٩۳5 0‏ 


قال تعالى: ۴ مك یوت الحَنْ تن 4 [الفرقان:۲]» ولم يقل: لله» إشارة إلى 
كثرة رحمة الله في ذلك الیوم» كما جاء في الحدیث الصحیح: إن لله مائة رحمةه 
آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون, وبها 
یتراحمون؛ وبها تعطف الوحش على ولدهاء وآخر الله تسعا وتسعین رحمة 
یرحم بها عباده یوم القيامة»» فیظهر من رحمة الله تال في ذلك الیوم ما لا 
يظهر في غيره؛ ولهذا عّر بقوله: « ری لح رن 4 . 

في قوله تعالی: « ول ابا اوه وم یلا ولا لد ای تلا کر من 
یمین © 4إذا رأى الانسان أنه آفضل من غیره بنعمة الله عليه فان هذا لا 
ينافي التواضع» يعني عندما تشعر أن الله آنعم عليك بالمال» وفسّ لك على هذاء 
فهذا لا يعني أنك ترفعت وتكبّرت. بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتی 
تعرف ضدها في غيرك» فإذا رأيت مثلا إنسانًا مبتلى في بدنه والله تعالى قد عافاك؛ 


عرفت فضل نعمة الله» تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضّلنى عليه 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم ۰۲۲۳/۱۰۳۷ 
(۲) سورة الفرقان الاية رقم ۰۲۲ ص ۰۸۸۰۸۷ 


رعندما تری جاهلا وأنت قد مر الله عليك بالعلم» فانك کذلك أيضًا تری فضل 
نعمة الله عليك بهذا العلم» ولا مد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغیر؛ ولهذا 
قال تعالی: سند ی الى مسا عل کنر من عبارو وید 4 [التمل:۱۵](, 


5 
سر 


۳- قصص القرآن وزيادة الإيمان 


قوله تعالی: «طنتح © یلق ٤اث‏ الكت این © توا یک من نا نوم 


نمی یال رم نی 4 [انقصص:۳-۱: هذه القصص سبب لحدوث 
الایمان» وکذلك سبب لزیادته أيضًّاء أي سبب لمن لم یمن حتی يؤمن» ولمن 
آمن حتی يزداد إيمانه؛ ثباتا وكمية. 

والدلیل على أنه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالی: « فد کات في فیح ره 


۶ 


لول لا کب € آیرسف:۲۱۱۱» فكل إنسان عنده لب - أي عقل - فلابد له أن یعتبر 


6 - بنو |سرائیل من آهل مصر 

بنو إسرائيل من آهل مصرء مع نهم في الأصل من أهل الشام, لقوله تعالی: ود 
فصوت علا في الأرّض ربص أملها یا > التصص:4]» فيتفرع على هذه الفائدة: أن 
من سكن أرضًاء وأقام فيهاء وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليهاء وصار 
من آهلها(۳. 


لك سورة النمل» الآية رقم ۰۱۵ ص5 ۰۱۰ 
00( سورة القصصء الآية رقم ۰۳-۱ ص۰۱۱ 
)۳( سورة القصصء الآية رقم ۰۶ ص ۱۳. 


0 ا 2 جم ایی‎ SS هلا ملد الی لد‎ SS SSDS 
سم ای 011 رصم‎ 


في قوله تعالی: لطبت الوم © ف دی الأرض وم ين بعد طلبهم سيغيوت 
© ف بطع سيت“ یر ار ین نل وین يد روت يقح آلمژمثور 4 
[الروم:4-۲]» جواز فرح المومنین بانتصار بعض الکفار بعضهم على بعض» 
إذا كان في ذلك مصلحة للاسلام؛ لقوله تعالی: «وَيَوْمَيِذٍ يَف الْمُؤُمئت 
() بت ال 4 [الروم:٤»‏ 5]» ما انتصر مسلمون على کفار» بل انتصر كفار 
على كفار» لكن هذا في مصلحة الإسلام؛ فلا بأس أن نفرح بانتصار بعضهم 
على بعضء إذا كان المنتصر فيه نفع للإسلام» ثم يساعدون المسلمين بالمال 
والسلاح» أو على الأقل قد كف شره مع أن الثاني فيه شر» لكنه أقل شرا من 
هؤلاء. 

فعلى هذا إذا اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع 
المسلمين من الأخرىء فهل فرحنا بانتصارها جائز أم نقول: كيف نفرح بانتصار 
كافر على کافر» فهو حرام؟ 

والجواب: هو جائز كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس» مع أن 
كليهما من الكفار» لكن هؤلاء أهل كتاب» فهم أقرب من المؤمنين» وأقرب إلى 
الإسلام ومراعاة المسلمين من المجوس"؟. 


(۱) سورة الروم. الآية رقم 4 ص35 ۲۷. 


3 
و ت 


قرا فد وطائْت فر رع برب ...وه 
هه 
لد الهد اية بيد الله تعالی وحده | 
5 5 ۱ 

لا أحد يستطيع هداية إنسان أبدّاء أو انحراف إنسان إلا بإذن الله هذا النبي 
ولکن لم یتمکن نك لا ری من بک کم یی من سا € [القصص:57]ء 
ليس معنی ذلك ألا نفعل الأسباب» كما أن الأمر بيد الله في ایجاد الاشیاء إيجاد 
الرزق» وإيجاد الولد» ودفع الضرر» بل نفعل الأسباب» ونقول: الهداية بيد الله» 
والإضلال بيد الله لكن لكل منهما سبب من جملة أسباب التبديل”". 


۷- رؤية الله عل 


في قوله تعالی: رو يمد ان 4 [الروم:۳۸] الإشارة إلى رؤية الله بل ولا 
شك أن رؤية اه ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله 
تعالی: و نیز نض © رل را ار [القیامة:۰۲۲ ۸۲۳ معنی ۴ الأول من 
التضارة وهي الحسن رل یا ره بالظاء من النظر وهو الرؤية بالعین» وهذه الاية 
من آصرح ما في القرآن وتوجد آية آخری وهي قوله تعالی: ظعَلَ درك ینطزید4 
[لمطففین:۲۳]» وتوجد آية ثالثة وهي قوله تعالی: لب خسنا الق وراد » 
[يونس:17]» فسرها النبي لالم -بأنها النظر إلى وجه الله» وتوجد آية رابعة 
وهي قوله تعالی: لال نیو نها وتا ميد [ق:۳۰]» وتوجد آية خامسة» وهي 


قوله تعالی في الانعام: « لا ثذرسه ابص رو یدرگ الْأبَصَرٌ € [الانمام:4]۱۰۳ لان 


000 سورة القصصء الآية رقم كم ص۰۱۷۹ ۸۰ 


هذه الآية تدل على الرؤية؛ لأن الله تعالی قال: لا ثُدَرکٌک» ونفي الادرالد 
يدل على ثبوت الأصل» ولو كان لا يرى لقال: «لا تراه الأبصار»» فنفي الاخص 
يقتضي وجود الأعم؛ ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على 
نفي رؤية الله دليلًا عليهم لا دلیلا لهم . 


رفع الصوت في غير محله محرم؛ لقوله مب : د نكر الْأَصَوتِ لصو 
4 [لقمان:5١]»‏ فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه» وقد قال النبي عَكداصَكهوالتكح: 


«ليس لنا مثل السوء»". 


| ۵ توية الکانمین للعلم ۱ 


5 


سس و 


تاو وَأَصَلَحُوأ ینوا 4 [البترة:۱5۰] ولها ثلائة شروط: 
الأول: التوبةء وهي الرجوع عما حصل من الکتمان. 
الثاني: الاصلاح لما فسد بکتمانهم؛ لأن کتمانهم الحق حصل به فساد. 
الثالث: بیان الحق غاية البیان. 


وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات"*. 


)۱ سورة الروم الآية رقم ۰۳۸ ص ۰۲۳۰ 
(۲) سورة لقمان الآية رقم ٩۰۱ص‏ ۰۱۱۷ 
(۳) سور البقرق الاية رقم ۱۹۸/۲۰۱۲۰ 


قوله تعالی: نکش لک یسک 6 [النور: 00۳۲ الَْيَىَ 4 جمع أيم» وهي التي 
ليس لها زوج؛ سواء كانت ٹیا مات عنها زوجها أو طلقهاء أو كانت بكرًا فإنها 
تسمى أيمّاء وقد أمر الله تعالى بانکاحهن» وهو دليل على أن المرأة لا تزوج 
نفسها؛ لأن قوله: نك ) بمعنى زوجواء فلو كانت المرأة تزوج نفسها لم 
نحتج لأن نقول لغيرها: زوجها؛ لأا هي تزوج نفسهاء وهذا أحد الادلت 


ومنه قوله تعالی: ول طلقم الس لفن به لا سره آن بیش جهن 


[البقرة: ۲۲۳۲( 


۰- الانقیاد شرع الله عََلَ 


في قوله تعالی: اک رک ای إا دما إل لله ورن کر نم آن یور 
ینت ول 4 [النور:0۱]» الانسان الذي ینقاد لحکم الله کال بهذه السهولة 
ومبذه المطابقة هو الذي یستریح؛ ولا بحصل عنده قلق؛ لأن من عوّد نقسه التردد 
في قبول الأحكام الشرعية ولو في حکم واحد. فان النفس تجبره على أن یتردد في 
كثير من الأمور الشرعية» یقول الله عرل: تجح وانمکرهم كما ل دمأ ده 


و 


يل رو هم في یم يمهود 4 [الأنعام: "11١٠١‏ . 


۰۲۰۱۰۲۰۰ سورة النورء الآية رقم ۰۳۲ ص‎ )١( 
.۳۳ (؟) سورة النورء الآية رقم ۰۵۱ ص5‎ 


اه سال 


SITAR TRIE 
0 را ملاع‎ 


في قوله تعالی: «بل اسر َم فرح که [النمل:57] بیان أن الله سبکاتوتقال 
حکیم یفتن الانسان» ویختبره بأنواع المفاتن» تارةً بالمصائب وتار: 
بالتعم» وتارة بالأمور التي توجب الاشتباه لیمتحنه بذلك؛ ولهذا الدنیا 
كلها محنة ما دام الانسان دائرًا بين آمرین: اما شر وإما خیر» وکل حياتك 
هکذا شر أو خيرء وکلاهما يقول الله فيه: َو ار والتر تن > 


[الانبیاء:۱(]۳۵. 


۲۳ مکر الله عر 


في قوله تعالی: « ومکزواً مرا وکر مڪ وم لا مقمروت 4 [النمل:0۰] 
وصف الله تعالی بالمکر؛ لکنه لیس على سبیل الاطلاق بل على سبیل التقیید 
فیقال مثلا: هو ماكر بأعدائه» أو بمن یستحق المکر أو ما آشبه ذلك مما یجعل 
المکر صفة کمال؛ لأن المکر لیس بصفة كمال على الاطلاق» ولا بصفة نقص 
على الاطلاق ”. 


ينبغي توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبداهم أو بقلويهمء لأت 


الاستفهام في قوله لول « اور بیع فى لاض یروا كنت کان عَبَهُ لب 


4 
الذت 


(۱) سورة النملء الاية رقم ۰۶۷ ص۲۷۰. 
(۲) سورة النمل الآية رقم 5۰ ص۰۲۹ 


٩‏ نا r‏ ان سس 


ری Se‏ دو و E‏ عياف اقا وج , 
وا ثد ولطائث فة لا زع تمر صلا #1 


ین لھم ڪا اد ینم وة ونوا الیش وَعَمرُوصَآ سڪ متا عمزوها ونم 
رسلهم بالتکتب سا کات ا لمهم ولكن ك شم ییون 4 [الروم:؟] 
للتوبيخ» ویتفرع على ذلك الحث على السیر في الأرضء ومن السير في الأرض 
بالقلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من راجعها لاسيما التواريخ 
الحريصة على الضبط والموثوقة؛ من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق 
الله عَريَلٌ ومداولته الأيام بين الناس» وتغييره للأمور» وتزيد الإنسان إيمانًا بال 
لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها 
مع الإيمان باه أن يصطبغ بصبغتهاء ويحتذي حذوها في السير» وان كانت من 
الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عَرَوبَنَ وكمال سلطانه وتغيير 


الأمور 00 


في قوله تعالى: 8 أ سره دلوك آلصَّمِين إل عَسَقٍ اَل 4 [الإسراء:78]» ثم قال: 
وران مجر [الاسراء:۷۸] ففصله» والمراد به صلاة الصبح» وفصله عما 
قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف اللیل» وهذا هو الذي دلت عليه 
السنة آیضّا» ومن قال: إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دلیل له» وهذه المسألة ينبني 
علیها ما لو طهرت المرأة.في نصف اللیل الثاني هل یلزمها صلاة العشاء؟ فعلی 


() سورة الروم الآية رقم ٩‏ ص۰۵1 ۵۷. 


2 ل AES‏ 
المغرب آیضاء وعلى القول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء؛ لأن صلاة العشاء 
إلى اا 3 اللیل 9 


قال تعالی: نك لا د شنیغ امون 4 [الروم:0۲]» يعني: لا تسد سماعا 
ينتفعون به» أو لا تسيعهم حين الدعوة» والأقرب الأول؛ لأنه ليس من المعقول 
أن أحدًا قف على الأموات» ويقول: يأيّها الناس اعيّدوا الله وانّقوهء هذا ليس 
بمعقول» لكنْ لو فرض أله دعا فهل يسمعون سماعًا يتتفعون به؟ 

الجواب: لاء لا یسمعون سماعا ينتفعون به. 

فإذا قال قائل: هذا تقييدٌ للآية» الآية مُطلقة طلا شِع اوق 4 فكيف ساغ 
لكم أن تُقَيّدوها بقولکم: سماعًا يتتفعون به؟ 

قلنا: إل تفي السماع يُطلق على تفي السماع النافع؛ كما في قوله تعالی: وَل 
کا درت الوا موعن وهم یمود الانفال:۷۱]» هم يسمعون بآذانهم لکنْ 
لا يسمعون سماعا ینتفعون به» ولا نحمله على الاطلاق؛ لأن سماع الموتى قد 


وَرَدَت به الائاژ؛ فان رسول e‏ 


و ES‏ جَدْنَا ما وَعَدَنَا ربا خقا؟»» 


۱0( سورة الروم» الآية رقم ۰۱۷ ص۳٠‏ . 


ا سم[ O IAT‏ 1 وا اا a‏ اک ی 7 


117 الما اما 


جر ا اھ سے 


زاشدولطایث رة لا ع موت 
قال عمر: یا رسول اش ما قاطي من قوع قد سیر يعني: كيف تخاطب 


الجیف» موتی» فقال: ام َنم امع لِمَ قول مه يعني: هم يسمعون أشدَّ من 
سماعكم» فان تاد لموتی یسمعون» وکذلك صحّح ابن عبد البَرّ حدیا رَد 
عن الرسول بتک مین أَحَدِ يُسَلُّ عی با یرف في الدُنْيا إلا 
رد له عَلَيْهِ وخ رَد اتلد ومذا ذكره ابن القيم في «كتاب الروح»» وذكر 
تصحیح ابن عبد البر له ولم يتعمَبُه وعلى هذا فهُم یسمعون لكنّهم لا ینتفعون 
هذا السماع. 


-"٠17‏ كلام الله تعالى بصوت مسموع 


في قوله تعالى: «كَلََآ نها ویک من دطلي آواد الاين فى اة رکه 
ولج آن یمون إت أ6 اه تبث اليرت 4 [القصص:۳۰]ء إثبات كلام الله 


بارتل ؛ لأن المنادي في قوله: لور ۰ هو الله؛ لقوله تعالی في آية آخری: «: 
اه 7 باراد لقن طوی € [النازعات:۱ ۰۲۱ 

وأن کلام الله تعالی بالقول؛ لقوله: نوک والنداء یکون بصوت للبعيد» 
والمناجاة بصوت للقریب. 

وفها الرد على الأشاعرة الذین یقولون: إن کلام الله هو المعنی القائم بنفسه 
ولا شك أن المعنی القائم بالنفس لا یسمی كلامّاء ولا یسمع» وكلام الله تعالی 
0( 
)١(‏ سورة الروم» الآية رقم ۰۵۲ ص ۰۳۲۹۰۳۲۸ 
(1) سورة القصصء الاية رقم ۳۰ ص۰۱1 


را لیا تا( 
GHD‏ 


ش NAN‏ كسا اا 
واه ولبات وت لسارت 
ده 

(۲۰۸- من فوائد الایمان والعمل الصالح ) 
ع ار ور ف مدع < 5 5 
الإيمان والعمّل الصّالحٌ سَبّبٌ لتمكين الدّین في الأرضء وآن المُخالفة سَبَبّ 
برع الذين من الأرض؛ لِقَّولِهِ تعالى: ود هل منوا ين ويلا لصحت 
سر في الرض کا خلت السك ين تلهم لیمکت هم ديم ارف آرت 
کم تا بت حَوَفهمَ تا 4 [النور:ه0]ء فيفهَمْ منه هم لو قَسَقُوا ولم یُومنوا 
ولم يعمّلوا صالحًاء ما مُكّنَ لهم الدّينُ الذي هو لهم؛ والذي ارتضاه الله تعالی 
لهم» ویتفرعٌ على هذا: التحذیر البالغ ین المخالفة والقسوق وأنَّ ذلك سببٌ 
تزع لین منهم» وهذا هو المُطَِدُ في تن اللو نارکا » فان انعم إذا لم تشک 
زالت» وأكيرٌ نعمة أنعَمَ الله بها على عباده هي زعمةٌ الدَّينِء فاذا لم تُشْكَرْ فَإنّها 
زول كمّيرها من النَّحَم وأن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن 
ولزوال الخوفء إذا كان هناك أمن سابق فهو یستمر ولزوال الخوف فاذا كان 

هناك خوف فإنه یزول» لقوله: من بند زدهم أئنا204. 

سا سیب 
| ۳۰۹- من أسباب البعد عن العاصي ) 
ده . 
الخوف من الله هو آقوی الأسباب الرادعة عن معصیته؛ لقوله تعالی: امآ لا 
یبیط يَدِىَ ایک باتک یه آغاف آله رب آلْمَلَيِينَ 4 [الماندة:۲۸]» ولا شك في هذا 
أن الخوف من الله هو آقوی الاسباب الرادعة عن المخالف كما أن الرجاء هو 
آقوی الاسباب الموجبة للطاعة والرغبة فیما عند الله . 


۰۳۲۷ سورة الون الآية رقم ۰۵۵ ص۰۳۲‎ )١( 
۰۲۹۵/۱۰۲۸ سورة المائدة الآية رقم‎ )۷( 


و و حرو و 


مراد لطائت فانتة لا زعت یت تملا 


۵۰- من فضائل اتباغ مرضاة الله َيَبَنّ 
ES‏ 

كلما اتبع الانسان مايرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله؛ لقوله تعالی: « يَمَدِى 

به آله ن اب روك یل الککدر ‏ [المائدة:١٠]ء‏ واذكرها بالعكس من 

أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله؛ لأنه ليس أهلًا للهداية» وعلى هذا 

فقول لكل طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك علمًا؟ سيقول: بلی نقول: 

عليك باتباع رضوان الله» كلما ریت شيئًا يرضى الله فافعله» وكلما رأيت شيئًا 


يغضب الله فاجتنبه() 


الراجب على الانسان أن يشهد بالقسط - آي: بالعدل ‏ ولو كان المشهود 
عليه قريبك» أباك أو أخاك لقوله تعالى في سورة النساء: « یا لت عامنوا کر 
ریت با عمط شهداه و وکو عل أشي أو لَوَلِدَينِ و وزج 4 [النساء:۱۳۵]» ولا تعد 
شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوقّا بل هي بر لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قالوا: يا رسول الله» هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ 
فقال: «تمنعه من ظلمه». 

وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارمّاء لأن بعض الناس قد يجمله كراهة 


۰۲۱۵/۱۰۱٩ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


ار ار 


11 


۱ ۱ 1 رم‎ A 0 

اا ال هد 

يشهد؟ فالواجب ألا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على ألا تشهد بالعدل» اشهد 
بالعدل لقوله تعالى: ول رمك كان و عل أل تلا 4 [المائدة:۸]. 


۲ التحليل والتحريم 
في قوله تعالی: وک ما َيل کم 4[المائدة:4] إثبات أن الإحلال والتحريم 
ليس إلى العباد» بل هو إلى الله عََيَنّه وقد حذرنا الله عَرَتِمَلَ من أن نحلل أو نحرم 


عع سرس خا عاص بي رم و مو عع A2‏ 


بأهوائنا فقال: «ولا و ما تصف لتم الکب هذا کل وهذًا حرام فا ع 


1۱0۱۱۱0۳ 2 81 


2 


ألو لْكَذِ ب » [التحل:۱۱](. 


(۲۱۲- الفساد 2 الارض | 
تت 


الفساد ني الأرض مبيح لقتل النفس؛ لقوله تعالى: نما جوا الب يحَارِبُونَ 
4 له مله 


لَه وسو وود في الأضٍ فسادا أن یلوا أو لوا او 


گم رح که 


آیدیهم 
مهم من کف آز ینوا مرت الْأَرَضِْ 4 [الماند:0۳۳» ومن ذلك: قطع الطریق» 
يعني: هؤلاء الذین یعرضون للناس بالسلاح في الطرقات» فیغصبوم المال» 
وربما یقتلونهم» هولاء مفسدون في الأرض» وكذلك من المفسدین في الأرض في 
وقتنا الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات» ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية؛ 
هم مفسدون في الأرض لا شك. فإن قالوا: نحن لم نجبر الناس على أن يشترواء 
قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم» فأنتم مروجون وجالبون» ولن يندفع شركم إلا 
بالقتل فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل”". 


)۲( سورة المائدة الاية رقم 4 ۰۹/۱ 
(۳) سورة المائدة الآية رقم ۰۳۱۵/۱۰۳۲ 


تا رجات ریا ال IE‏ ال الا الا الا 


EE SEER 0 11‏ 1 ا رال ما لحار متفر 
ار سكا دا لكا لمكا لب انار ای دا دار ال ار اسر 


e‏ و و رو و 
قالطا فنتةلاز ع یوت له 


يتبغى أن يحذر الانسان عقوبة الله یل إذا مضى الله عليه بتيسير آمور 


الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسکن: فلا يغتر ببذا» لأنه قد يكون 
استدراجًا؛ لقوله تعالی: « انوا ما د ڪراپ صََحَنَا هم ابوب کل کڪ ) 
[الأنعام:٤٤]؛‏ ولهذا رُوي (إذا رأيت الله عَيبَلَّ يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو 
مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج»» وصدقواء فلا تغتر أيها الإنسان 
فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم؛ وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى 


بالنقم (. 


لحظر 
الشرائع توقيفية» فلا يجوز لأحد أن يبتدع منها شیتّا لقوله تعالی: هة ت را 


ماع € [الأنعام: ٠‏ ۵]. 


۵- الاصل بے العبادات المنع وا 


ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظرء وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعاء وهذا حق مستند إلى 
آيات متعددة» وإلى قول النبی صَرَتَاعَيِوآدِوسَة: امن أحدث في أمرنا هذا ما لیس 


منه فهو رد»". 


(۱) سورة الأنعام, الآية رقم 4 4» ص۰۲۲ 
| (۲) سورة الأنعامء الاية رقم 6٠‏ ص ۰۲۵۳ 


مین ام LOG OC‏ لان دورن | 


ESSE.‏ مج ESE‏ 2 جو دك هه دی رم ذه وار 
ATRESIA REE‏ 


5 


(۳۱۹- التوکل لا ناب فعل الأسباب) 


5 5 
قال تعالی: وکل عل ان 4 [التمل:۷۹]» التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة» 


فلابد من اعتماد وثقة» وبهما یکون التوکل» فقد تعتمد على غير الله مثلا لکن لا 
تثق به» وقد تعتمد على إنسان في أن يشتري لك شیاه ولکنك مع هذا لا تثق به 
وقد تثق بالانسان في أمانته» ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه» والأول ما لضعفه 


op 


أو خيانته» آما الله عَمَجَلّ فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقًا به» ولا یمکن تحقیق 
التوكل إلا بذا. 
إذن التوكل على الله هو الاعتماد عليه مع الثقة به» فلابد من الأمرين» من 
اعتماد وثقة» والأمر بالتوكل لا يناني فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في 
المسیبات. فان الرسول ِا بلا شك كان سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يفعل 
الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار كأن يأكل ويشرب ويلبس» 
ع 5 عي . * 
وكان أيضًا يتخذ ما يقي من الضررء حتى أنه في أحد ظاهر بين درعیه يعني: لبس 
درعیه» كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار”"". 
مو 
(۳۱۷- من عذاب أهل النار ) 
Ka3‏ 
في قوله تعالی: فك مُجُومُهُمْ في ار 4 [النمل:٠۹]ء‏ بيان شدة العقوبة ‏ والعياذ 
بالله - لهؤلاء. حيث يكبون على وجوههم في الناره والوجه أشرف الأعضاء» 
وإهانته أعظم من إهانة غيره» فلو أن أحدًا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك 
أيهما أشد إهانة؟ 
)١(‏ سورة النملء الآية رقم ۰۷۹ ص۰4۳ ۰4۳۷ 


رشح ریک 
SEES‏ 


الوجه أشد؛ ولهذا كان اا عا موي ا بايا بالله - آشد 
وأبلغ في الإهانة وفي العذاب "۲ 


اڭ 8 


هھ 
[۳۱۸- صنف من القواعد من النساء ) 
ده 

في قوله تعالی: « ولو من الا ) [النور:۰]۱۰ ثم قال: فی که 
جل آن برس ام عر مرح رَو [النور:7۰]» يقاس على القواعد من 
لاتشتهى لغاية في قبحها كالعجائز؛ لأا لا ترجو النکاح ولا يطمع أحد فیها؛ 
ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. 

لوقال قائل: المرأة العجوز ليس فيها شهوة وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة 
لماذا تلحق بپا؟ 

الجواب: لم يقل الله تعالی: والقواعد من النساء اللاتي لیس فيه نکاح» بل قال 
تعالى : ال لابح ياعا 4 يعني : يسن من النكاح؛ لأنبن علمن أن النّاس لا یرغبون 
فين ولو قال: «والقواعد من النساء اللاتي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن؟ لقلنا: 
صحيح» لا يجوز تعدية الحكم إلى القبيحة السّوهاءء لكن قال: طلا يون یکلا > 
بعني: لا يأملن نكاححا لا لمجرد أنه لا شهوة یهن ولكن ان الناس لا يرغبوتهن ا 
۳۹- - بر الوالدين الكافرين 


ا 


عن مر 2د ت ج 


0 


القمان:5١]»‏ فإنه آمر ایا معروفا مع آنهما کافرین ويأمران کر 


.6 ١5ص‎ ۰٩۰ سورة النمل» الآية رقم‎ )١( 
. ٤١۱٤٤۹ سورة النور» الاية رقم ۰ص‎ (۳ 
زود سورة لقمان» الآية رقم ۰۱0 ص۰۹۷‎ 
lott 


ا ا 0 از 
E‏ 


۰- من آداب الحادثة 
ينبغي للانسان عند محادثة غیره أن یکون مقبلا إليه بوجهه؛ لقوله تعالی: 
ل وَلَا صَعَرَ عَد الَا € [لقمان:۱۸]؛ لأن النهي عن تصعیر الخد يدل على الامر 


بضده وهو أن يكون مقبلا إليه بوجهه(. 
9 __ 


-١ |‏ الشكر یکون باللسان والقلب والجوارح ۱ 
قال تعالی: ور ين مضل رلک مَنْكْرُونَ 4 [الروم:47]» الشكر هو القيام 
بطاعة المنعم» ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح» فأما الشكر بالقلب فأن 
یمن الانسان بأن هذه النعمة من الله عَيَبَنَ هو الذي آمده اء وهو الذي يسرها 
لهء وهو الذي جلبها إليه هذا بالقلب» والشكر باللسان أن يحمد الله عليهاء فإن 
هذا من شكر النعمة» وأن يتحدث مها اعتراقا لله بالفضل افتخارًا بها على غير 
وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وحح 


0 
|۲۲۲- ق الاخبار لا يعتبر شكاية ) 
FT‏ 


سرو دده م سح عد 


قال تعالی: فما اء وص عليه الْقَصَص فا لاعف وت مت الْمَو رِلطَددِينَ 4 


وغيره 


[القصص:5؟]» قص الأخبار لا يعتبر شكاية» فلو قصصت على إنسان ما جرى 
عليك من المصائب» فلا يعتبر ذلك من الشكاية إليه؛ ولهذا يقال: هذا إخبارء 
فالمريض يقول مثلا لمن سأله عن حاله: إني مريضء فهذا إخبار» لا شكوىء 
)١(‏ سورة لقمان, الآية رقم ۰۱۸ص ۰۱۱۲ 


() سورة الروم, الآية رقم ۰4۱ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 


ال 
تج 


و بو 


0-02 سس 
سي سي FE‏ 
فإنه مجرد عن ذلك» فهو مجرد إخبار عن أمر وقع”") 


قال تعالی: « وه ی أب ويل سیکا ولك يك ال آله ماب که [الغرقان:1/ا]» 
أي: متابًا تامّاء فالمصدر هنا لتعظیم هذه التوبة» أي متابًا عظیمّا. لکمال هذه 
التوبةء وإلا لو قال قائل: هذا تحصيل حاصلء من تاب فإنه يكون تائبًا؟ 
نقول: لاء المقصود أن توبته هذه توبة كاملة عظيمة فالإتيان بالمصدر: «َنَه 
يوت لل اه مَکبا 4 » للدلالة على أن هذه التوبة وقعت موقعها وأنها کاملق 
وهذا حق» فان الرجل إذا تاب وازداد عملا صالخا تبين بذلك صحة توبته 


وكمالها 00 


٤‏ - - مقوية قط الطريق 
ان قطاعالطریق یجمع لهم بين العقوية في الدنیا بوالالخرة» لقوله تعالى: 


یگ 


للت لهم < حك ى الذي وله فى ارو عدات ب عَظِيمٌ € [المائدة:۳۳]» مع أنه 


ثبت عن النبي يَلِ: أن من أصيب بشيء من القاذورات. يعني: القبائح» وحد 
علیها فان الحد یکون کفارة لذلك ووا ات قرب 
الحد كفارة لهم. بل کان: لمر خزی ف وتف في الخو عَدَابُ عظیم > 
[المائدة:۳۳] ". 

۱0( سورة القصصء الآية رقم ۰۲۵ ص ۰۱۰۳ 


(۲) سورة الفرقان, الاية رقم ۰۷۱ ص۰۳۰۸ ۰۳۱۹ 
(۳) سورة المائدة الآية رقم ۰۳۲۷/۱۰۳۳ 


LI 


ا زرا 2 ا 


90 


2 


هه 


| ۳۲۵- من فواند الاستغفار ) 


الاستغفار سبب لجلب الرحمةء وهو أمر فوق دفع العقوبة؛ لقوله تعالی: 


لول کرو له کم موب 4 [النمل:47]) وقد قال نوح لقومه: « لت 


افیا ریک کات عا )برل السا یک ینوا © نیک او ری ول لك 


جک ول لد بر [نوح:۱۲-۱۰]» وهذه رحمة من الله عََل نتيجة الاستغفار. 
۳ فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعم» والاستغفار هو طلب 
المغفرق والمغفرة ستر للذنب مع التجاوز» وطبعًا طالب المغفرة یستلزم طلبه 
للمغفرة إذا كان حقيقة أن یقلع عن الذنب؛ لانه كيف یقول: آستغفر الله من الربا 
وهو يقع في الرباء لا یصلح هذاء فطالب الشيء لا بد أن یسعی بأسبابه» إذا قلت: 
اللهم ارزقني ولذا صالخا وقلت: لن أتزوجء إذا كان الله مقدرّا لي ولدًا صالخا 
سيأتي» فهذا لا يصلح» فلا ینفع أن تستغفر الله وأنت لم تفعل آسباب المغفرة» فلا 
بد من فعل آسباب المغفرة بالاقلاع عن المعصية ثم طلب أن یغفر الله لك. 
العقوبة تعم؛ لقوله تعالی: #أنّا دنرم ومهم لمي [النمل:۰۱ ولکن 
كما قال رسول الله يَِ: (یبعث الناس على آعمالهم» فالعقوبة قد تعم» ولکن 
يبعث الناس على أعمالهم» وهذا مشاهده سواء كانت العقوبة من الله؛ يعني من 
فعل الله» أو من فعل العباد» فیسلط الله تعالی بعض عباده على بعضء فیدمر هذا 
المتسلط على الصالح والطالح» ولکن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم 


)۱ سورة النمل» الآية رقم 41 ص ۰۲۱۰۲۰ 


و 
الالح والطالح+ ويرم القيامة يبعفون على تيا م 


۷- الداعي الك الله عبر 


۱ 


الداعي إلى الله | إذا بلل ما يجب عليه فلا بيشي آن یحزن لمخالفةاناس؛ 
لفوله تعالی: ل رن عَتهمْ 4 [النمل:٠۷]ء‏ والحكمة من ذلك: أن حزن الانسان 
على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله» ويستحسر من أجلهم؛ لأنه لا 
يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة» ولكن أنت سر على حسب ما آمرت؛ 
اكد الاي اوور وروا E‏ 
في هذه الأمور فإنه ييأس ویستحسر؛ ای ا 

۸ - التوية من ساب ب رفع العقوية 


سم مهم 


الناس لا يعاقبون إلا بأسباب أفعالي؛ ارا تعالی: « رَالْمسَادُ في ار وب 
بمّا کت نی الاس [الروم:4۱]» فیتفرع عن ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة 
فلیتب إلى الله» فإن التوبة من أسباب رفع العقوية وجلب المثوبة؛ ولهذا قال هود 
لقومه: وان أستَخْفروأ ریک ثم برأ إل 4 [هود: ']» «ویمَوم أسْتَفْفِرُوأ رکه شم ور ره 
بل الا یکم مدوارا یز کم وا مويك وا و رييت 4 [هود:۵۲] 
وقال نوح لقومه: « من یروا ریک کاب َنَانا سل آلآ مک یدوز (0) 


مر بول ون وجل کج e‏ کر نر [نوح:۱۲-۱۰] , 


۱0( سورة النمل» الآية رقم ۰۵۱ ص ۰۳۰۱ 
() سورة النملء الاية رقم ۰۷۰ ص ۰4۱۲ 
۳2( سورة الروم الآية رقم ۱ ۶ ص‌۲۵۸. 


1۶۸ اا لا 9 ۳1۳ 


COE‏ ات 


۹- الحكم بغير ما أنزل الله عيبر 


في قوله تعالی: اَم وَجِهَكَ زین > [الروم:1۳] تحریم الحکم بغیر ما 
آنزل الله؛ لأنه مخالف للاتجاه إلى الدین القيم» والحکم بغير ما آنزل الله منه 
ما یکون کفرّا» ومنه ما يكون فسقاء ومنه ما یکون ظلمّاء كما ذکر الله تعالی في 
سورة المائدة: اوس ل کر يمآ انز له تازکیک هم الگنروت ‏ [الماندة:4 ۲4 وفي 
الآية الثانية اومن لر بتکم يمآ ال اه تاک هُمْ الطيِمُونَ 4 [الماند:۵؛ )۰ وف 
الآية الثالثةظوَمن کر عم با ان له لت هم التیفوت € [الماندة:1۷] وهذه 
الأوصاف تتنزل على حال الحاکم فقد یکون کافزا أو ظالمًا أو فاسق(۲. 


من رحمة الله تعالى بالخلق أنه تعالى أرسل الرسل إليهم؛ لئلا تقوم الحجة على 
الله؛ لقوله تعالى: #أن تقو ما جا من جر ولا مر 4 [الماندة:۱۹] ومن لم تبلغه 


الرسالة فإنه معذورء وهو ظاهر لقوله: #آن توا ما جا من بير ولا تذیر 4" . 


. رةه 
(۳۲۱- التفاوت بين العمل الواحد ) 


والأرضء إما في رد عمل الثاني» وإما في زيادة ثواب الأول» ون لم يحرم الثاني من 


عياب لقوله تعالى : اتل عم ع نبا اس ادم بلق إِذ ربا فرب یل من ETA‏ 


کم بل ین لكر 4 [المائدة:۲۷]» وفي هذه القصة أن الثاني حرم من الثواب» فقد 


E TER (۱)‏ 
(۲) سورة المائدة الاية رقم ۰۲۹۱/۱۰۱۹ 


1 


SESE 


7 35 


۶ 9 8 


بعمل الرجلان عملا واحدًا نیما يظهرء ولکن یکون بینهما في الثواب والقبول كما 


بين السماء والأرض(. 
ی 
۰۲۳ شم ] 


في قوله تعالی: واش يَيحْهُمْ لتا © أذ مَ م في ڪل واد يهيو 
© وم يوت ما لا بقعلوت © إلا ان متا ویوا الصَلعت وروا أله كرا 


موه 24 وحم 


و مھ اچ قو یی و2 4 ا 
انتصروا مِنْ بعد ما ظلمواً وسيغار الین ظَلموأ أىّ منقلب یمن © [الشعراء:4 0۲۲۷-۲۲ 


بشير إلى أن الشاعر يقل ذکره لله؛ فما امتلاً قلبه من الشعر إلا بعد عنه ذکر الله ۳. 


۲ - علاقة الایمان بالقرآن 


و 


یستفاد من قوله تعالی: لس یلك اث الان ساب تین ا هی ور 
مذ © 4 [النمل:۲] أنه كلما كمل الایمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن؛ لان 
الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف؛ ونقص بنقصه فالحكم إذا علق 
برصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته» وينقص بنقصانه» وهذا معلوم 
حتى في المحسوس» تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه» 
فنقول: كلما ازداد الإنسان إيمانًا ازداد اهتداءً بالقرآن» ويدلك على هذا قول الله 
تعالی: وا مآ آرت سورة مَمَهُر کن فول آیکم رَادمدُ مذو يمدت نا ارت منوا 
ادم یسا وهر رود [التوبة:174]» ويدل أيضًا على هذا قوله تعالی: ی 


روا حصا مسا نوا بو [الماندة:۱۳] ". 


إلى سورة المائدة الآية رقم ۰۲۹۱/۱۰۲۷ 
00( سورة الشعراء الآية رقم ۶ ۰۲۲۷-۲۲ ص17 ۳. 
۳( سورة اللمل الآية رقم ۲» ص ۰۱۸۰۱۷ 


1 ا ANE‏ اجره ۱ 
لها بال یا ورا 


يستحب المشاورة في الأمور العامة؛ لقول بلقيس لما أرسل إليهنا سليعاة 
الام برسالة يدعوها فيها إلى الإيمان: ام الم رنف آمری ما كنت قاط 
نع بدو 4 [النمل:۳۲]) فهي مع أنبا ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن 
عن المشاورة» وأنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم ير أنه مصيب في 
بورك لير ماروا ما یدل دای أب بيطو ۳ ين اي 
فإنها قالت: إن او (5ا لوا ره ادوا ولوا مره يا رد مكلك ينمت > 
[النمل:۲(]۳۶. 


۳۳۵- العياة العقيقية 


في قوله تعالى: لرک > ار الخ هی الوا € [العنکبوت:14] بيان أن الحياة 
الحقيقية حياة الآخر ة؛ لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست حياة ؛ ولذلك يقول الكافر 
يوم القيامة: ©يَُولُ کی مت ان 4 [الفجر:؛ ۲]» فالحياة الدنيا ليست حياة: 

وثانيًا: أنها غير باقية. 

وثالئًا: أن الانسان مهدد فيها فلا يدري متى يجيئه أجله صباحًا أو مساء» وكم 
من إنسان خرج من أهله؛ ولم ترجع إلا جثته» وكم من إنسان على كرسيه فجاءه 
الموت فلم يكمل الكتاب الذي يخطه بیمینه ۳" 


۰۱۸۱-۱۸۱ سورة النمل الآية رقم ۳۲» ص‎ )١( 
سورة العنكبوت» مور ون‎ )۲( 


OEE > 


را 


د و رو و 


اد ولطاث فريك ةلاع رتچ 


العالم ليس قدیا لا أول له 


7 
9 3 7 
0 
1 


في قوله تعالى: أله بر الكلق م يد هرک 4 [الروم:11] ثبوت 
حدوث العالم» وأنه ليس قديمًا لا أول له كما زعمت الفلاسفة بل إن الله ابتدأم» 
والمبتدأ معناه كان بالأأول عدم“ . 


۷ من مقاصد الزواج 


روا 
- 4 
8 و 
0 


من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة» والاطمتنان إليها 
والحياة معها حياة سعيدة» فالحكمة من الزوجية هي السكون. أي سكون أحد 
الزوجين إلى الآخرء ويتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فان من الحكمة 
التفريق بینهما؛ لقوله تعالی: لكر هه [الروم:۲۱] فإذا فاتت هذه الحكمة 
اموا الاك ۲ ب 
«خذ الحديقة وطلقها»» وكيف يمكن أن تستمر الزوجية بين زوجين يتباغضان 
ویتنافران» وکل واحدٍ منهما يحب أن یری الموت ولا یری صاحبه؟ فالإنسان إذا 
رأى عدم السكون ولم تلتتم الحال ينبغي له أن یفارق؛ ولهذا قال أهل العلم: إن 
الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج» فلو كانت تنضرر ولا تستأنس مع 
الزوج ما ينبغي أن يكرهها أن تبقى معه» فان بعض الناس والعياذ بالله یکرهوهن 
على البقاء؛ أو یعضلونهن لأجل أن يفتدين» ويسلمن مبالغ من المال من أجل 
أن يطلقهاء كل ذلك حرام» والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن 
تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها . 


000( سورة الروم» الآية رقم ۰۱۱ ص١‏ 
۳( سورة الروم الآية رقم 37١‏ ص ۰۱۱۳۰۱۱۲ 


1 ! ۱ 2 عل ۳ / 1 
NTRS‏ 5 ر ر 27 فا وک ی 
ا TT‏ 


۳ 
دای 4 ESE‏ الم ۳ 
سم مضه 


| ۸ يعرف الرجال بالعق؛ لا العق بالرجال ) 


في قوله تعالی: ولا قي لَهُمْ 1 لین الو وما الکن جد یما ام 4 
[الفرقان:10] أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس الحق بقائله» وإنما يعرف الحق بالحق» 
لا بالقائل؛ لأن بعض الناس إذا قلنا مثلا: هذا قاله فلان» قال: من فلان بالنسبة 
لفلان؟ فيريدون أن یعرفوا الحق بالرجال» والواجب - كما قال النووي وغیره - 
أن يعرف الرجال بالحق. 


۹- الايمان والتقوى 


9 9 

6 0 
۰ 

0 " 

0 0 
0 


الإيمان بالله عَرَوِبَلَ مستلزم لتقواه+ لقوله تعالى: راتوا له ال آشم بو 

ب [المائدة:۸۸]ء أي: فلإيمانكم يلزمكم التقوی, فالإيمان الحقيقي 

۳9 للتقوی. فمن قال: إنه مومن» ولكن لم يتق الله» فهو إما فاقد للويمان 
بالكلية» وإما ناقص الإيمان”". 


۰- طعام الیهود والنصاری 


إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني» ونحن لا ندري آذکر اسم الله علیها أم 
لاء آخنقها ثم قطع رقبتها أم لا؟ فالأصل الحل؛ لقوله تعالى: #وَطعَام الب رو 
کب ِل کر 4 [المائدة:ه]» ولما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة يع : أن 
قومًا أتوا إلى رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا أنتم وكلوا”". 


)١(‏ سورة الفرقان الآية رقم ۰٦۰‏ ص۲۹۸. 
(۲) سورة المائدف الآية رقم ۰۳۰۷/۲۰۸۸ 
۳( جع ۷/۱ 


1۱ 


RIA 
۴ او‎ 


ایک تفت سس وه 


5 


يجب غسل الوجه عند الوضوء؛ لقوله تعالى: ياي یت ماو شش 
إل ألصَلرة فأغسلواً أ رمع 4 [المائدة:٦]ء‏ ويتفرع على ذلك: أنه لو مسح وجهه 
سحًا لم يصح وضوؤه لقوله: لأتَغْسِنُوا©2. 


كلما عصى الإنسان ربه قسا قلبه؛ لقوله تعالى: «وَجَعَلَنَا مُوْيَهُمَ تیه 4 


[لماندة: ۲۱۳ عكس ذلك أن نقول: كلما أطاع الانسان ربه لان قلبه» وما أكثر 
الذين يطلبون أن تلين قلومهم» ويسألون: ما الدواء لقسوة القلب؟ نقول: الدواء 


لقسوة القلب كثرة طاعة الله عير . 


۴ - من صور الاحسان 


9 : 
08 
٠ 


إن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان؛ لقوله تعالى: «قأَمَكُ عَنبُمَ راصح زد 
لَه يب آلمحَسِنِيت 4 [الماندة:۱۳]» فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب 
بعتبر إحسانّاء وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الايجابي يعني 
الاعطای والصدقة» والهدية» والتبرع» ولیس کذلك(۳. 
)١(‏ سورة المائدة الاية رقم ۱۰۲/ ۰۱۱۷ 


(1) سورة المائدة الاية رقم ۰۱۹۷/۱۰۱۳ 
(۲) سورة المائدق الآية رقم ۱۰۱۳/ ۰۲۰۰۰۱۹۹ 


ی و ایا ۳ ها را با 91 it‏ 


IT‏ ار رای اس از از رز 


هرمن 


TAET (SA 


٤‏ رحمة الله عور 
في اضافة الاستواء إلى الرحمن في قوله تعالی: لن اشر عل آلمزش ¢ 

[الفرقان:۵۹] إشارة إلى أنه تعالی مع علوه على جمیع مخلوقاته فان ر 

عيسو و5 


والغلظة ۱ 
4 
| 0- قبول الحق مهما كان مصدره) 


في قوله تعالی: «وائرّ إا ڪرو ینت رَيَهِمْ لر روا ها نا واا * 
[الفرقان:۷۳]» لم يبين المذكّر» ليشمل كل مذكّرء وليبين أن قبولهم للتذكير لیس 
من أجل شخص المذکُر؛ لأن من الناس من لا يقبل الحق إلا من شخص معين» 
وإذا جاءه من شخص آخر لم يقبله» مثلما قعل أهل الكتاب وغيرهم بالنبي كك 


فلا يقبلون الحق إلا من طائفة معيئة» أو شخص معين © 


ف یله ال 35 کر خل انق يق ل اقلق ينا للك + 
[الکیف:11]» دليل على أن طالب العلم ينيغي عليه أن يتلطف مع شيخه ومع 
أستاذه» وأن يعامله بالإكرام ۳ 


(۱) سورة الفرقان, الآية رقم ۰۵4 ص47 7, 
(۲) سورة الفرقات الآية رقم *الاء ص١‏ ۳۲. 
(م) سورة الكهفء الآية رقم ۰17 ص7١١.‏ 


في قوله تعالی: َه بدا تنثی عل آسیخاو6 [التصص:۰]۲۰ یستفاد بیان 
الوقار الذي جعله الله لموسی» حيث جاءت إليه على استحیاء تعظيمًا له؛ لأنه 
كلما كان الإنسان أشد وقازاء كان الحياء منه أكثر؛ ولذلك الرجل الذي لیس 


بوقور تجد الناس لا يستحيون منه» ولا يبالون به» فيتفوهون عنده بالكلام الذي لا 
يليق» ويفعلون عنده ما لا يليق؛ لأنه ليس وقورّاء ولهذا يقال: اخْتَشِم تحنم . 


ی( 


۸- آقل مدة الحمل 


أقل الحمل ستة أشهرء یستفاد من قوله سکول : #وفصله في عَامَْنِ 4 


[لتمان:۱4]» وقد قال تعالی في سورة الأحقاف: لول وله تشر َب 4 
[الأحقاف:١٠]ء‏ فإذا أسقطت عامین من لائین شهرًا بقي ستة آشهر. 

وذكر ابن قتيبة ره في «المعارف»: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهرء 
وهو الخليفة المحنك كما هو معروف ويقول الخبراء في هذه الأمور: إنه إذا ولد لستة 
أشهر يمكن أن يعيش لكن لسبعة أشهر قد لا يعيش» وهذه حكمة لا نعلم عنها شي" . 


9 الله عبر أرحم بالولد من والديه 


5 


ج 2 


في قوله تعالی: « ووصَینا آلانکن بولیّه ‏ [لقمان:٤٠‏ ]بيان أنه سبحانه آرحم 
بالوالدین من أولادهما؛ لأن الله تعالی آوصی الأولاد بالوالدین» إذن فهو آرحم 
بالوالدین من الاولاد» كما قلنا في قوله تعالی: صگ ال ن آزکد کم للد 


() سورة القصصء الآية رقم ۰۲۵ ص١‏ ۰۱۱ 
() سورة لقمان الآية رقم ۰۱۶ ص٩۸.‏ 


ند از یا ات ی م ی کے 
I‏ اا 
۱ 1 ۱ 


۱۳۱ ۲ 


AEE IAN 
يل حل لین 4 [انساء:۱۱) ففي الآية دليل على أن الله تعالى أرحم بالولد من‎ 


والدي". 


-٠١‏ الانتفاع بآيات الله یل 
FE‏ 
كلما کمل إيمان العبد ازداد انتفاعًا بالایات؛ لقوله تعالی: « حَاقَ َه لسوت 


والرف یال پگ فى لاک لَه میرک 4 [العنکبرت:44]» فکلما كان الانسان 


۵١‏ - موالاة الومنین 
في قوله تعالی: وما آنا مارد مین [الشعراه::۱۱]» دلیل على أنه ينبخي 


للإنسان أن يقرب منه کل مؤمن» ون يختار لنفسه أصلح الأصحابء كما جاء في 
السنة في الحث عليه فلهذا ينبغي اختيار الجليس الصالح. 


وفيه أيضًا دليل على أنه ينبغي موالاة المؤمنين» والقرب منهم» وأن هذا دأب 
الأنبياء؛ لقوله تعالی: وما نا بارد الْموْمِنِينَ4 [الشعراء:۱۱6](. 


۲- المرأة والستر 
المرأة من قديم الزمان شيمتها التستر؛ لأن قوله: نتسه €[النمل:٤٤]‏ 
دلیل على أن الاصل أنها مستورةء وهو كذلك بخلاف الرجل فان «أزرة المسلم 
إلى نصف الساق»: الآن أصبح الا مر بالعکس عند كثير من المسلمین مع الأسف» 


(۱) سورة لقمان الاية رقم ۰۱6ص ۰۸۸۰۸۷ 
() سورة العنکبوت. الاية رقم ۶4 ص ۰۲۳۲ 
(۳) سورة الشعراء الآية رقم ۰۱۱۶ ص۰۱۹۸ 


ان ا ی نا ال وا اه رای زیت ایا 
م جح احم جا 201 14 جه اجن > جيك حي دک ج20 ۱2 
5 
۱ همه 


بای نا 


هگ تداع 


ناوات دقوم 
فأصبح الرجال ثياءهم مسبلق والنساء ثيابين قصيرة» وهذا خلاف الفطرة التي 
فطر الله علیها الخلق. 
۲۳- خطر الاعراض عن النصوص الشرعية 

الاعراض عن آيات الله خطره عظیم؛ ویخشی على من أعرض عن الایات ألا 
يهتدي لها؛ لقوله تعالى: إلا كوا با من 4 [الانعام:4]» ومما يدل على ذلك 
قول الله يَاَدَوكالَ: اوقب أفِْدَتهم واتصدرهع كما له ترا بد رل مر [الأنعام: 1١٠١‏ 
وهذا تعليل أي في قوله: طكما لد روا یود رک مر ودره في ظفْيلنهد يَعَمَهُونَ 4 
[الأنعام:۱۱۰]. 

ومذه مسألة خطيرة في الواقع» يجب على طالب العلم أن یجعلها نصب 
عينيه» إذا كان يمشي في طریق معین» وجاءت النصوص دالة على خلافه» فان 
بعض الناس قد يتلكأ ویحاول أن يحرف التصوص التي تخالف طريقه» وهذا 
خطر عظیم؛ بل الواجب على المؤمن أن یستسلم للنصوص من حين أن تأيه 
كما كان الصحابة ضعت یفعلون هذاء فبمجرد ما يأمر الرسول عکاتکخواتاد 
- بشيء یفعلونه وبمجرد ما ینهی عن شيء یترکونه» فکون الانسان يتلكأ آول 
ما يأتيه الحق خطر عظيم» والاية واضحة في سورة الأنعام قال تعالی: «وَبُيَلبُ 
عورشم كما ل ینوا بو وک موم فى ّنه يَمْمَهُونَ 4 لانعام:۱۱۰]) 
وقال الله تعالی: ن توا مک انا 
تون € [الماندة:۹ ۳۱]6). 


3 
0 
2 
۵ .جح 4 
۲ 4 
۱ 


نما رید آله أن بم يحض دهم تِن که من الاس 


.7 سورة النمل الآية رقم ) 6 ص48‎ )١( 
۰۳٩ سورة الأنعام» الآية رقم ۶ ص۰۳۵‎ 649 


00 2۹ 2 


>>> 


6- العبرة لا الأكثر 


قوله تعالی: يم َو 4 [الکهف:۰]۷ الضمیر یعود للخلق» وتأمل 
قوله تعالی: «أحَسَنُ عَم ولم یقل: «أكثر عملا»؛ لأن العبرة بالأحسن لا 
بالاکشر» وعلی هذا لو صلی الانسان أربع رکعات لکن على يقين ضعیف. أو 
على إخلال باتباع الشرع» وصلی آخر رکعتین بيقين قوي ومتابعة قوية فأیهما 
آحسن؟ الثاني» بلا شك أحسن وأفضل؛ لأن العبرة بإحسان العمل واتقانه 


إخلاصًا ومتابعة رس( 
[- 0 2 
| ۵- التقوی وقبول الاعمال ) 
e‏ الأعمال؛ لقوله تعالی: رما يُتَمَبَّلُ ص 
میت 4 [الماندة:۲۷]» وهل المراد هو تقبل الأعمال فقط أو تقبل الأعمال 
والدعاء؟ الظاهر العموم؛ ولهذا من كان أتقى لله كان آقرب لا جابة دعائه 


|۳۵۲- ماذا يجب عند الاختلاف | 


سيج — 
یجب رد فس المتنازع فيها e‏ الله ورسوله؛ لقوله تعالى: إن لَتَرَعمٌ في 


کي قردوة إلالله وارسول إن کم وت بار يالله وال تخر 46[النساء:0۹] وان الرد إلى الله 


والرسول من مقتضيات الایمان ۳ 


وقبول عمله > 


(۱) سورة الکهف الآية رقم ۷» ص۰۱۹ 
(۲) سورة المائدة» الاية رقم ۰۲۹۲/۱۰۲۷ 
(۳) سورة النساء الآية رقم ۰۵4۹ ۱/ 4۵*0 60۷ 


و کے و 


۷ - الذنوب والتولي عن دين الله عَم 
E‏ 5 

الذنوب لها آثار سيئة» من أعظمها التولي عن قبول الوحي والشريعة؛ ولهذا 
قال تعالی: ONEN RRA EEE‏ 
نفسك إعراضًا عن شیء من دين ال أو رأيت |عراضا عن كتاب الله عله اما 
عن تلاوته اللفظية. أو تلاوته المعنوية» أو تلاوته العملية فإنه يجب عليك أن 
تعالج نفسك» واعلم أن سبب هذا الإعراض هو المعاصيء وأن هناك ذتبّاانبنی 


عليه هذا الإعراض 


4" حال بعض الناس بعد التوبة 


3 
0 
9 ۳۹ ۳ 
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الانسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة» ویعود إلى عماه 
وصممه؛ لقوله تعالی: لنم عموا ا وص صا کب یم 6 [الماندة :۰ وهذا يشبه 
قوله تعالی: ولد عم شتا توا وكين ست فلوم ورین له الط ما 


9 


کانواً یمور € [الانعام:4۳] (. 


4 - - اطع بط الله عي 


لع سو چ سس سم سهد 22 


قال الله تعالی: ۳ تين يفير تار 57 f‏ اول ألْمُوْمِنِينَ 4 [الشعراء :5۱ 
«تطممٌ 4 يعني: نرجو ونؤمل» وهذا الطمع مما يمدح عليه العبك لكن إذا فعل 
آسبابه أما إذا لم يفعل أسبابه فإنه من الأماني الباطلة» كما جاء في الحديث: 


.117 ۰4۸۲/۱۰4۹ سورة المائدة؛ الآية رقم‎ )١( 
فان ا‎ (۳) 


۱/۳ تیا‎ REE sd 
2/9 با‎ 


ام مک مک 2 


1/71 


Pir YO TIT; 


vp 
«الكيس:‎ 
, وتمئى على اله‎ 


هه 
| - السبق إلى الایهان ا 


السبق إلى الإيمان من أسباب المغفرة والرفعة؛ لقولهم: ال کار زین > 
[الشعراء:0۱]؛ وقد دل على ذلك الكتاب في وله تعالی: للا يسوی منک من نی ين 


مت یی م ممع مر مره 


بل الح وکتل وليك عم َة ین نی افو من دحا ولا وعه له الق > 
[الحدید:۱۰]" ولما تخاصم عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الولید قال النبي بلا 
لخالد: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي؛ فان آحدکم لو أنفق مثل أحد ذهبًاء ما آدرك 


مد آحدهم ولا نصیفه». 


آخوة الدین أعظم من أخوة النسب؛ لقوله تعالی: «ََبَحم بیغمیوه نو 4 
[آل عمران:۱۰۳]» بل إن أخوة النسب تتلاشی إذا لم توجد أخوة الدين» ودلیل هذا 
أن نوخا عَبَوِاصِكْرالتَك قال: رب هی من هل ورد وم ال رات آعکه شين 
ا کش له یی من اهک € [هود:۰ ۰4 40]» لس ین املك ) مع أنه ابنه بضعة 
من لكنه لیس من آهله: لَه عل عر مج ه [هود:47] يعني أنه عمل عملا غير 
صالح» فهو كافر» وأنت رسولء فليس بینکما نسب يعني قرابةء فالا خوة الايمانية 
آقوی رابطة من الأخوة النسبية. فإذا اجتمعتا قرّى بعضهما بعضاء إذا كان أحاك 


5" أخوة الدین عظيمة 


من النسب وهو أيضًا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى (. 


(۱) سورة الشعراء الآية رقم ۰۵۱ ص7١11.‏ 
(۲) سورة الشعراء الآبة رقم ۰۵۱ ص ۰۱۱۵ 
49 سورة آل عمران» الآية رقم ۰۱۰۳ ۰۵۹۸/۱ 


7 | أ كم ات 1 را‎ ADAR BAMA 1 ABAD AR r 


5 75 و د ودد 
َوَاحْدُوَلَطَائْتُ فة لاز عتمت 


قال تعالى: ایت السو كت تن تکار ولگ 4[السعيرت: +2 لو 
كانت صلاتنا تنهانا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه» يدخل الإنسان في الصلاة بقلب» 
ويخرجٌ بنفس القلب أو أسوأء لكن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنى فهي 
ضررء فالذي لا تنفعه الآيات تضره كما قال النبي يكل «القرآن حجة لك أو 


عليك» وكذلك جاء عن النبي َلْةِ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم 


زلف 


۳- الرضا بالكفر كفر 


إن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله تعالى: ويد َد عَم 


یرس م فرع ٩‏ سور مگ 


ف آلکتب آن لا تیم لنت لَه یکر با ریسا با هلا لوا مهم حى حضوا فى 


يزدد من الله إلا بعدّا» 


ی رح وة 


يث عرو کر لها یلم [النساء:٠٤٠]ء‏ ونحن قلنا: المشارك والاية لا تدل 
على المشارك: وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل» فنقول: إذا كان 
الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى. 

وكذلك وجوب مغادرة المكان الذي یکفر فيه بآيات الله» ويستهزاً ہاء ولا 
يجوز للانسان أن يبقى» ويقول: آنا منکر بقلبي» وقد قال النبي عاسَلنولتلم: «من 
رأى منکم منكرًا فليغيره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه»» وأنا 
الآن منكر بقلبي غاية الإنكار!! 
)١(‏ سورة العنکبوت الآية رقم ۰٤٥‏ ص‌۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 


110 


YAN‏ ا 

DEE تا نم‎ vp 

فتقول: لو صدقت في ذلك لقمث؛ إذ إن الجوارح تيع للقلب» فلو كره القلب 
ذلك لكرهته الجوارح» وهذا لا يغنيك» ولا بد أن تفارق؛ والا كنت مثلهم (. 


| ۳۹6 ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 
TEE‏ 
من كمال قدرة الله کیال أنه لا یفوته أحد من خلقه؛ لقوله تعالی: رمَا 
13 سيقي 4 [السنکبوت:۰]۳۹ فمع عظمتهم وکبریائهم وآموالهم لا يسبقون الله 
وهذا تحقيق قوله ملسم في أذكار الصلاة: «ولا ینفع ذا الجد منك الجداء 
فان الإنسان مهما عَظم وکثر أتباعُةُ وجلوده لا تنفعه عظمته ولا كثرتهم (. 


عع سخ م ضا م 


في قوله تعالى: ام يت َي يَصْمَلُونَ لیات 4 [السنکبوت:4 ]» يعني: يعملون 
الأعمال السيئة» والسیی: ما يسوء فاعله» وکل عمل محرم فانه سيئ؛ لآنه يسوء 
صاحبه» بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلية'". 


5" أهل النار عذابهم نفسيّ وبدني 


عذاب أهل النار - والعياذ بالله - عذاب نفسي وبدني» بدني حيث تكب 
وجوههم في النار» كقوله تعالی: یکت وشم في لار € [النمل:۹۰]» نفسي 
حيث يوبخون ویقرعون» كقوله تعالی: «هل مرک ولا ما کر تنل > 
[النمل:۰٩] ٩۱‏ , 


)۱( سورة النساى الآية رقم ۰۱6۰ ۵۳۵۲/۲ ۳۵۳. 
(۲) سورة العنکبوت الآية رقم ۰۳۹ ص۰۱۹ 
(۳) سورة العنکبوت. الآية رقم 6 ص۰۱۸ 

44 سورة النمل» الآية رقم ۰ ص۱۱ 


۳ 


ب ال رو و 
ناوات رة اعيات تکفا 


۷ - القرآن والسنة 


في قوله تعالى: تک بت الك الي 4 [التصص:۲] قوله: ین 4 يدل على 
أنه مبین لكل شي»» ويدل على ذلك قوله تعالی: دک الكتّبَ بَا کل 
ىء ؛ ولذلك فإن أي مشكلة تعرض لنا في دیننا نجد حلها في القرآن والقرآن 
پرشدنا إلى الأخذ بالسنةء قال تعالی: اوا ان الول مخ دوه 4 [الحشر:۷]. 
إذن القرآن والسنة يحلان كل ما يعرض لنا من مشكلات في آمور دينناء أو 
دنيانا» ولكن المشكلة هي القصور في فهم النص لدى بعض الناس» ويرجع الأمر 
إلى سببین: إما هوى متبع» وإما جهل . 
هھ 
۸ - الإنسان مفتقر إلى ريه عرَجل 


المرء مفتقر إلى الله تانق في كل أحواله» ولاسيما عند نزول الحوادث؛ 
لقوله تعالی: لول" رينلا مل كلها 4 [القصص: 21٠١‏ فالإنسان مفتقر إلى اهر 
ولولا معونة الله ما فعل الانسان شیتاء لا صبر على بلاء» ولا شكر على الرخاء. 


۹ - الفرج مع شدة الکرب 
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في قوله تعالى : دربت ول ین ات باعل مها ووو حو انم قدا » 


[الانعام:٤۳]‏ بيان أن فرج الله عل يأني مع شدة الكرب» فكلما اشتد الكرب فاعلم 
أنه دنا الفرجء ويؤيد هذا قوله عَتَعَلّ: دح امسر متا €9 نع شش 4 [الشرح:ه» 
7 فجعل مقابل العسر الواحد یسرین؛ وقال النبي يِه «واعلم أن النصر مع 


)١(‏ سورة القصصء الآية رقم ۲» ص۸. 
() سورة القصصء الآية رقم ۰۱۰ ص۰4۸ ۰4۹ 


تن مش ات YAU‏ 


فهو حق وصدق. لکن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر”". 
کاک 


( ١17-الإيمان‏ والعمل الصالح ) 


سه سير 


قوله تعالى: وسر ری لین يَعَمَنُوت ألصَلِحَتٍ » [الکیف:۲] يفيد أنه 
لابد مع الإيمان من العمل الصالح» فلا يكفي الإيمان وحده؛ بل لابد من عمل 
صالح؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «آلیس مفتاح الجنة لا له إلا الله؟»» يعني: فمن 
اتی به فُتح ل قال: بلى» ولكن هل يفتح المفتاح بلا آسنان؟ ۳ 


۱- قصص الله يڙ 


في قوله تعالى: ٠‏ من تس َك تَبَآهْم بلح > [الکیف:۱۳] دليل على أن قضص 
الله عَرعَلَّ أكمل القصص وأحسن القصص؛ لأنه صادرعن: 
۱-علم. 


۲-عن صدق. 


۳- صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحهاء ولا کلام آوضح من کلام الله الا 
من أضل الله قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 

-٤‏ وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل» ولا بما حكم 
علينا أن نجور بل أراد أن نهتدي» ونقول بالعدل. 


)0۱ سورة الانعام الآية رقم ۳4 ص۱۸۱ 
)۲ سورة الکهف الآية رقم ۲ ص ۰۱۰ 
)۳( سورة الهف الآية رقم ۰۱۳ ص۰۲۵ 


۲ - الصديق الصالع 


۲۲ ۵ 


مس ری رر 


بغي علینا اختیار الرفیق الصالح؛ لقوله تعالی: «وتت أن بدخلنا ربا مَمَ 
لور اس 4 [الماندة:۸4]» وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة» فإن النبي 
ي قال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن يبيعك أو يحذيك» أو 
نجد منه رائحة طیبة»۲. 


+0 - غفلة القلب 2 العبادة 


قوله تعالى: اول نَل من فا مه عن کون رایع هو وكات أن فا 
[الكهف:۲۸]» في هذه الآية إشارة إلى آهمية حضور القلب عند ذکر الله وأن 
الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون 
آمره فرط عليه» تجده يبقى الساعات الطويلة» ولم يحصل شينًاء ولكن لو كان 
أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله'"". 


قوله تعالى: «وخینرا بو له يت ألمي 4 [البقرة:40١]»‏ أي: افعلوا الإحسان 
في عبادة الخالق» وفي معاملة المخلوق: أما الاحسان في عبادة الخالق فقد فسّره 
النبي كل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» وأما الاحسان 
في معاملة الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف» وكف 
الاذی۳. 


(۱) سورة المائدة الآية رقم ۰۸۶ ۰۲۹۲/۲ 
)١(‏ سورة الکهف. الآية رقم ۰۲۸ ص ۰1۲ 
(۳) سورة البقرة الآية رقم ۰۳۸۹/۲۰۱۹ 


0 - الولاء والبراء 


إثبات العداوة والولاية؛ لقوله سال E‏ تیف من يعي ل اف ین 
عَدُوِيِ #[القصص:5١]»‏ وهو أصل في الدين» فان ولاية المؤمنين من واجب المؤمنء 
والبراءة من الكفار من واجب المؤمنء قال تعالى: َد کات لک سره َة ن 


میم وت ملد اوا رم را منک ويا منود من دون اه € [الممعحتة:4]» فهذا 


أمر لابد منه» فلابد أن يتبراً | الإنسانة مى كل كار ٩۳‏ 


- ابطال ابا ب بالقلب واللسان 


(۷ 
0 


في ٠‏ قوله تعالی: فظن رون وَالْمُؤْمَتُ منت يانم تفرعم ۾ حا وقالو ها نك ين 
[لنور:۱۲] أي: يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه وبلسانف لا يكفي أنك 
تعتقد أن هذا ليس بصحیح. بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء؛ لأن الذي يعتقد 
أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت موقفه سلبي في الواقع غاية ما هنالك أنه برأ 

لكن الواجب أن يبطل الباطل؛ ولهذا قال: «طى نود انیت باش حا 
راو دا فك مين لابد من ظن وقول» فلا يكفي ات اها قل كر غافقة 
وصفوان أنه إفك» بل يجب أن تقول: لأجل أن يقابل هذا الباطل بالابطال وأما 
أن نسكت نقول: نحن نبرأ إلى الله» ونقول: هذا ليس بصحيح أبدًا لا يكفي هذاء 
لابد أن نظن الخير ونبطل الباطل7". 


)۱ سورة القصصء الآية رقم ۰۱۵ ص۰۷۳ 
)۲( او ۲ ص۷۲. 


ارا تال نا رازن از 0 0۶ ۹ 
> 2ه نه 0 مک SEE‏ ا لیلج 


رو و 
م7 


a 5‏ هر Katê‏ سے ای ارو 
زرا سلطا فد لا زع یوت صلا 


۷۷- أهل النار 
في قوله تعالى: ودا لوا یبا مانا صََيَقًا مق 4 [انفرقان:۱۳] دليل على أنهم 
نوله: ولو یا ما یا 4 آیضا دليل على أن هذا المكان الذي ین منه 
لايكون واسعا؛ بل يضيق عليهم. وهذا قبل دخولها؛ فكيف إذا دخلوها؟ ب 


قال الله تعالی: فا مَكْرْنُ علدو حكيلا 4 [الفرقان:1۳]» وإذا كان هذا الكلام 
للبي ية فمن دونه آولی» فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من 
فسقوا عن آمره إنما علينا البلاغ والدعوة» وعلى الله سُبِحَتَةرَتَدَقَ الحساب» قال 


ی مر ع 


سبحا رتعال: ينا علي الب ويا لْسَابُ 4 [الرعد:4۰]) وهذا تعرف أنه لا ينبغي 
للانسان أن یحزن على ضلال من ضلء إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه من 


(WD 


البلاغ والدعوة 


قال الله تعالی: «إرك حي من َسَْتْجَرَتَ او 4 [القصص:17] هذان 
الوصفان هما رُكنان في كل عمل» فكل عمل لابد له من هذين الأمرين» لا يكون 
إلا ماء وهما القوة والأمانة» فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل» 
فغير القوي لا يفعل» وغير الأمين لا يتمم الفعل» وقد لا یفعله أصلا؛ ولذلك إذا 
(۱) سورة الفرقان؛ الآية رقم ۰۱۳ ص۰15 ۰1۱ 
() سورة الفرقان؛ الآية رقم ۰4۳ ص۱۷۷ ۰۱۷۸ 


کا ار راز 
ادص 2 


7 LT 13 ۱ 1 
۱۵22 ع ل‎ 
ABASA 


كان الانسان قویّا أميتا حصل به تمام الفعل» في غير الاي يعني في الاجارة 
إننا نطلب القوي الأمين في جميع الأعمال» لو وكلنا شخصًا على بيع فخير من 
نوكل القوي الأمين“ 


ووك 
| ۲۸۰- من أسباب ضلال الانسان ) 


الأعمال السيئة قد تکون سببًا لضلال العبد؛ لقوله عَيَعَجَنّ: ور هد 


4 ع کو َضَدهم عن الک بل € [العنکبوت:۰]۳۸ ولا ریب في ذلك. قال 


ستحاوکال: « ما تقضهم يمهم لمهم وَجَعَلَمَا مُلُوبَهُمَ گیب 1 فورح 
الڪ عن وای ونوا عقا معا كوا يد که [الماند::۰]۱۳ فالأعمال 


السيئة يجر بعضها بعصا حتی یعمی الانسان - والعیاذ بالله عن الحق بسبب 


۱- الجزاء من جنس العمل 

قال الله تعالی : ره نک روز 4 :4۳ يعني: يوم القيادة 
يحملون أوزارهم على ظهورهې أي: جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى 
يعبر دائمًا عن الجزاء بالعمل» لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن يصلح الإنسان عمله. 

والفائدة الثانية: أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الجزاء على العمل 
دائر بين أمرين لا ثالث لهماء الأول: الفضلء والثاني: العدل» ولا ظلم فان كان 


1 
Ql ° 0 
۱ 0 

۰ 
۵ 
5 

۰ 
1 


)0۱ سورة القصص, الآية رقم ۰۲ ص۰۱۰ 
(۲) سورة العنکبوت الآية رقم ۰۳۸ ص۰۱۹ 


7 e ای ای‎ LHS 


GE US EESTI 


2 جر مسيم اس ام 1 >1 ]م ۱ 


و :و 


رتیت نة 


ا هل 
۹ » وان كان سیئات فبالعدل» وربما یکون بالفضل حيث 
بعفو الله عل عنهم © 


۸۲- - تقديم مشينة لله تعالى لكل قول 
في قوله تعالى: ریا رن یل اک عتا © لآ ل کت ان » 
[لکید:۰۲۳ ۲4] بيان أن القول ينبغي أن یکون مقرونًا بمشيئة الله فقرن ذلك 
بمشيئة الله يستفيد منه الانسان فائدتين عظیمتین: 
إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه ‏ جَزّصَلا. 


والثانية: إن لم یفعل لم یحنث بجت" 


۰ |88 جنود اي 


مس و سور 


جنود الظالم ظلمة؛ لقو له تعالی: لعف یرت امَو ادلوي 4 [القصص:5؟]» 
لأنه ما قال: نجوت من الظالم» بل قال: تلم یب )» وهو كذلك فان جنود 
الظالم ظلمة؛ ولهذا لو أمرك الأمیره أو من فوق الأمير بأمر تعرف أنه ظالم فيه» فإن 
طاعتك له محرمةء وأن ذلك من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق7". 

مه 


| ۵6- مجالسة السفهاء 


لاينبغي للعاقل طلب السفهاء» فضلا عن الجلوس معهم؛ لقوله تعالى: لا 
ّى هت 4 [القصص ١:‏ ٠]؛‏ لأن طلبهم في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم» 


مرح مک مك 


والجلوس مع الجاهلین إثم؛ كما قال تعالی: ودا رت ال و ناتا امرش 


۰۱۵۹ ۰۳۱ سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
. سورة الکهف. الآية رقم ۰۲۳ ۰۲۶ ص47‎ )0( 
اس ۲ ص۰۱۰‎ (۳ 


TIE 1‏ اراد 
RR‏ هار 


۱۳ 1 

tp‏ 6 تا ف كاردا 
عم مروا ن عدي َو مها بت الق كلا تشغ جن سر باق یه > 
[الانعام:1۸]٩‏ فلا ینبغی للإنسان أن يطلب أهل السفه ویجلس إليهم» أو على الأقل 


يأنس بما يفعلون» فان هذا من الصفات التي لیس علیها آهل الخیر والایمان (۲. 


۵- هد اية التوفيق 
قال تعالی: لک لا ی من دک ولک آله یی من سا [القصص:01]» 
المراد بالهداية هنا هداية التوفيق» بمعنی: لا تضعوا الهداية في قلوب الناس» 


لقوله سبعلنهیتال: رانك لد إل صرط مُسَتَقِيوِ 4 [الشوری:۰]۵۲ ولکن هداية 


(۳) 


التوفیق وهي إلقاء الهدی في القلوب إنما هي لله بل وحده 


۸۲ - من شروط الفتوی 


في قوله تعالی: ولا سَنتَفْتِ فیهم مَنْهُرَ لحَدا 4 [الکیف:۲۲]» فيه إشارة إلى أن 
الانسان لا ينبغي أن يستفتي من لیس آهلا للإفتاء» حتی وان زعم أن عنده علمًا 
فلا تستفته إذا لم يكن آملا۳. 


في قوله تعالی: مُه 4 [الفرقان:٤۷]»‏ ما معنی قرة العین؟ قرة العين 
هل معناها الاستقرار؛ يعني أنها مأخوذة من الاستقران أو مأخوذة من القره وهو 
البرد لأنهم يقولون: إن دموع العين الحزينة حارة» والعين القريرة باردة؟ 


(۱) سورة القصصء الآية رقم ۰۵۵ ص5 ۰۲۷ ۲۷۵. 
(۲) سورة القصصء الاية رقم ۰۵ ص۲۷۸. 
(۳) سورة الکهف. الآية رقم ۲۲ ص4 5. 


هذا هو الأقرب» ولیس من الاستقرار» ولیس المعنی أن الانسان إذا فرح 
قرت عينه» وإذا حزن اضطربت وتحرکت. لیس الأمر كذلك» لکنها من القر 


الذي هو البرودة؛ لأن الانسان إذا حزن حميت عینه؛ ولهذا یقال: دموع الحزین 
حارةء فالمعنی السرور والاطمئنان» وما آشبه ذلك وکنی بالعین؛ لأنها تتأثر . 


۸- لا تتم الامامة الا بهده الأمور الثلاثة 


| 


قول الله تعالی: #وَآجَكننا متب ماما 4 [الفرقان:٤۷]ء‏ يتضمن ثلاثة أمور: 
العلم والتقوى والتأثير؛ لأن من لم يكن عالمًا لم يكن قدوته ومن لم يكن مت 
لم يكن قدوة» ومن لم يكن مؤثرًا لم يكن قدوة أيضّاء والتأثير بالقول والفعل له 
دور كبير» تجد مثا رجلين متقاربين في العلم» لكن أحدهما يصرف الله القلوب 
إليه فیتخذوته قدوة» والآخر لا يحصل له هذا الأمر؛ فلهذا نقول: نزيد على العلم 
والتقوى التأثيرء والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة إذا 
كان التأثير بالقول» ويكون سببه أيضًا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان تأثيرًا 
بالفعل» وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم» والتقوی» 
والتأثير بالقول أو بالفعل ۲ 


۳۸۹- إعانة الجرم تناب الشكر 


وسو ر ردم چ 


في قول الله تعالى  :‏ تال رب یمامت عفن کت هرر لْصجِرِمِنَ 4[القصص:7١]‏ 
دليل على أن مظاهرة المجرم تنافی الشكر» فهي محرمة؛ لأنها إجرام حقيقة» بل 
تكون مساعدة المجرم بمنع إجرامه؛ ولذلك قال النبي كلا «انصر أخاك ظالمّاء 


(۱) سورة الفرقان, الآية رقم لاء ص۳۲۲ ۰۳۲۷ 
(۲) سورة الفرقان» الاية رقم ۶4 ص۳۲۸ 


أو مظلومًا»» قالوا: يا رسول الله هذا الظالم فکیف ننصر المظلوم؟ قال: (تمنعه 


من الظلم»۳. 
FT‏ 


يجوز خطبة الزوج» بمعنى أن الرجل يجوز أن يخطب الرجل لابنته؛ لقوله 
تعالی: «16 ری أن نكت إحدى ابت کته عل أن كأ مى سبع" > 


[التصص:۰]۲۷ على عکس المتعارف علیه وهذا جائز. 


۱- من أسباب نجاح الدعاة 


يجوز للانسان أن یستعین بغیره في الدعوة إلى الله عَبََ؛ لقوله تعالی: ونی 
کرت هر آتصخ تی بسا یله مي ردا یف إن لاف أن بکرشتب» 
[التصص:۳4]» فاتخاذ الأعوان من آسباب النجاق وهذا آمر معلوم من قدیم الزمان 
وحدیثه أنه كلما كان الانسان معه من يعينه ويساعده؛ كان ذلك آقرب إلى نجاحه 


Wes یر‎ 


من انفراده» والعوام یقولون: يد واحدة لا تصفق 


۲ الظلم محرم 
الظلم محرم؛ لأنه سبب في العقوبة؛ لقوله تعالی: انظ ر کی ات 
وب یک 4 [القصص:٠٤]ء‏ وما كان سببًا لعقوبة فانه محرم» وسواء كان 


الظلم للنفسء أو للغیر؛ لانه محرم بجميع أنواعه؛ قال الله تعالی في الحدیث 


)١(‏ سورة القصص الآية رقم ۰۱۷ ص۰۷۹ 
(۲) سورة القصص, الآية رقم ۰۲۷ ص۱ ۰۱۲ 
۳( سورة القصص. الآية رقم ۰۳4 ص١١٠‏ . 


و وج و 


را صْدُوَلَطائْتُ نة ازع تیور و 
القدسي: ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرما» فلا 
تظالموا۲. 


۲ اذا سميت الجنة بجنة النعيم؟ 

قال تعالی: هم کر وسر [الإنسان:١١]»‏ فالنضرة في الوجه وهو الحسن» 
والسرور في القلب» فکان الحسن في الجنة ظاهرًا وباطتا؛ ولهذا سمیت جنة 
النعيم لتنعم الانسان فيها ظاهرًا وباطتاء فقلبه منعم بالسرور» وبدنه منعم بالنضرة 
ولیاس الحریر(؟*. 


€ - - ن تخل الجنة بعملك 

لا يدخل الإنسان الجنة بعمله؛ لقوله تعالى: : « ای ألا دار امامو من له > 
[فاطر:ه*]» ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالی: در جک يما كر مََمَلُونَ 4 
[النحل:۰]۳۲ وأشباهها من الآيات» وقد جمع العلماء رحمهم الله - بين الآيتين 
بأن الباء في قوله تعالى: ادوا لته ما کش تلو 4 [النحل:۳۲] للسببية» وأن 
الباء في قول الرسول كَل «لا يدخل الجنة أحد بعمله» للعوض؛ يعني أن دخول 
الانسان الجنة ليس بعمله؛ إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الانسان فلو أن 
الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل 
كل النعم» بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى شكر؛ لأنه من توفيق الله عََتَِلٌ 
للعبد۳. 


۰۱۹۸۰۱۹۷ سورة القصصء الاية رقم ۰4۰ ص‎ )١( 
۰۹۸ سورة الصافات. الاية رقم ۰4۳ ص۹۷‎ )( 
۰۲۵۰ سورة فاطرء الآية رقم ۳۵» ص۰۲۹‎ )۲( 


0- تزكية النفس 
في قول الله تعالى: وسن کرک كَإنَمَا بر له * [فاطر:۱۸] الحث على 

تزكية النفس» وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف 

يهتم به ويقوم به» فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص. 


والتزكي كما أشرنا إليه يشمل: 

تزكية القلب بتطهیره من جمیع الشرك» والشك» والضغائن» والأحقادء 
والبغضاءء وما أشبه ذلك. 

وتزكية الأفواه من كل قول منكر بألا يقول الانسان الا خيرّاء لقول النبي 
سس : «من كان یمن بالله واليوم ال خر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

وتزكية الأفعال أيضًا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة» وما إلى ذلك مما 
يجب على الإنسان أن يتطهر من" . 
- إجلاء من بے بقائه ضرر 


شرع إجلاء من في بقائه ضررء ويؤخذ ذلك من قوله تائوتَكَ : رتاک 
بهم شم لا نجتاوثوكك فبا الا ليلا [الأحزاب:10]» وقد ثبت نحو هذا الاجلاء 
في الزاني إذا لم يكن محصتاء فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرب عن البلد الذي زنی 
فيه لمدة سنة» وثبت أيضًا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس» ولم يأخذوا 


مالاء ولم يقتلوا نفسّاء فإنهم ينفون من الأرض» ویبعدون» وثبت الإجلاء أيضًا في 


)0 سورة فاطر» الآية رقم ۰۱۸ ص٤١٠‏ . 


T-‏ و او 


زیی صللا جه 
التعزير» فان عمر بن الخطاب یه نفى نصر بن الحجاج» وكان رجلا وسيمًا 
حتى إن النساء بدأن يتغزلن به يقول قائل: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فأمره عمر يتئم أن يحلق رأسه حتى لا يفتتن النساء به» فلما حلق رأسه 
صرن يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق» فرأى عمر نة أن ينفى» فنفاه إلى 
البصرة» وكذلك أيضًا نفى الحطيئة. 


وَاحْدُوَلَطَائِتُ فة 


إذن فأصل النفي والابعاد عن الأرض ثابت في القرآن» يعني دل عليه القرآن» 
وهوقوله تعلی: 52 ینت وب ر 


۷- - كل عبادة هي من ذكر الله ع 

قال تعالی: «والَک رک کم َكَرَت 4 [الاحزاب:۳۰]» ذکر الله 
نجل شامل لكل عبادة» فكل عبادة هي ذکر لله عََبّ» حتی دراسة العلم هي من 
ذكر الله؛ ولهذا تسمی جلى العلم حلق الذكر» أو مجالس الذكرء فكل ما يقرب 
إلى الله تعالی وكل عبادة من ذکر الله تعالى . 

قال تعالی: «وَاَلْحَشْعِينَ وَالْخَشِعَتِ 4 [الاحزاب:۳۰] فالخشوع في الصلاة هو 
سکون القلب الذي یظهر آثره علی الجوارح؛ أو معنی یکون بالنفس یظهر منه 
سکون الأطراف» وهناك أيضًا خشوع في بقية الطاعات. بأن یژدیها الانسان؛ وهو 


۱0( سورة الاحزاب الاية رقم ۰ ص۰۱ ۵. 
(۲) سور الأحزاب. الآية رقم ۳۵ ص۲۷۱. 


1 ی از 
ار 


با 
رد 


915 زرا ۱ ار 
با 2 برع ۱۳۳592 


متواضع متطامن لله عَرَبَلٌ ومنه ما حصل لرسول الله ی حين فتح مكة وانتصر 
على أهلها فإنه عیرس لم یدخل دخول العالي المستكبر. وانما دخل 
مطأطنًا رأسه عل خاضعًا لله يِنَرَدَوتالَ. 

ومنه أيضًا الخشوع في الحج والعمرة» حيث يؤديها الانسان بتطامن. وذل» 
وهو يعتقد أنه يعبد الله تعالى» فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج فاعتقد أنك 
في عبادة من حين أن تقول: «لبيك اللهم لبيك» إلى أن تتتهي» ولكننا مع الأسف 
اليد لا تشر تاه شبد الإامانة ويس بمحظورات سرام ريشي رخا من 
المحرمات. الا من شاء الله تعالی. 

إذن الخشوع يشمل جمیع الطاعات بأن يؤديها الانسان بتواضع وذل 
وتطامن؛ ليس في قلبه استکبار ولا علو ولا فرق في هذا بين أن یکون الخشوع في 
أثناء فعل العبادة» أو بعد فعل العبادة أيصًا؛ لأن من الناس من يخشع في العبادة 
لكن إذا انتهی منها رأى نفسه في درجة عالية» وأنه مرتفع» وأنه قد نال درجة ما 
نالها غيره» وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعمل» فالإنسان ينبغي له إذا دی 
العبادة أن یکون كما قال الله سُبَحَاَهُوتعَالَ: رو > [المؤمنون: 60]» إن نظروا 
سنسياه عصان 


a. o 
من قوله تعالی: « مُوَ ایی د صلی کم ) [الاحزاب:1۳]» بعد أن قال: طا لین‎ 


منوا Ç‏ (الاحزاب:4۱] ۱ . 


(۱) سورة الاحزاب. الآية رقم ۰۳۵ ص۰۲۹ ۰۲۱۵ 


(۲) سورة الاحزاب الآية رقم ۶۱.ص ۰۳۳۰ 


عمف ج عب می © 


في قوله تعالى: لوول عى ات » [الأحزاب:5۸]» فيها دليل على وجوب 


التوكل على الله سُْبَحَانَةوتَمَلَء وقد ذكرنا في «كتاب التوحيد» أن التوكل ينقسم إلى 
أقسام: 

آحدها: توكل العبادة» وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوگل عليه ود بين 
یدیه» وهذا لا يجوز صرفه لغير الله هرا وصرفه لغير الله كفر وشرك؛ لأنه 
إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله تعالی» وهو شرك أكبر. 

والثاني: الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبًا عن نفسك. فهذا جائزء وقد 


سكا 


وقع حتى من الرسول یفرشا - فإنه وَكَلَ عروة بن الجعد وه على 
أن يشتري له أضحية» وكان له وكيل في خيبر» وكذلك وَكّلَ علي بن ابي طالب 
عن في ذبح ما بقي من الهديء وهو جائز ولا إشكال فيه ووَكّل علي بن 
أبي طالب رنه حين ذهب إلى تبوك؛ أن يكون خليفة له في آهله» وموسى 
اكلام وگل هارون بل حين ذهب إلى الطورء وقال: ی في وى 
سبح 4 [الأعراف:۱4۲]. 


إذن هذا جائز ولا اشکال فیه؛ لوقوعه من الأنبیاء؛ ولأنه عقد من العقودء 
والاصل في العقود الجل إلا ما قام الدلیل على منعه. 

الثالث: أن یعتمد على مَن لا يصح الاعتماد عليه» على قوة سرية نعلم أنه لا 
أثر لها في هذا الاعتماد» وهذا شرك قد یکون أكبر وقد یکون أصغرء مثل اعتماد 


rp‏ ونع ماو 
أولئك الذين يتوسّلون بالاموات. ویعتقدون أن في الاعتماد عليهم خیرّ. هؤلاء 
قد يصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر» والا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا 
يحل. 

الرابع: أن يعتمد على قوة ظاهرة موتّرة» لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة 
عنه» بل باعتبار أنها مُجْدِيّة له وا مصدر سعادته وفلاحه ورزقه, وما آشبه ذلك» 
فهذا مکرو» وقد يصل إلى درجة التحریم» كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى 
المعاش من الوزارة التي يعمل فيها والإدارة والرئاست وما آشبه ذلك. فان هذا 
فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء شيء وال له 

(Gat تسو‎ aw) 


ينبغي اتخاذ ی ای بو لقوله تعالی: اوا کفظیت 
فرجَهُم والحفت 4 [لاحزاب:۳۰)؛ لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلی 
وسائله» فكل ما يحصل به حفظ الفرج فانه مطلوب ومشروع؛ ولهذا حرم 
النظر إلى الأجنبية» وحرم التلذذ بمخاطبتها؛ والاستماع إلى صوتهاء وحرم 
أيضًا مصافحة المرأة الأجنبية» وحرمت الخلوة بهاء وحرم سفرها بلا محرم» 
وما آشبه ذلك. مما يكون سبیّا في حفظ الفروج» فإذا كان الله سبحا وتال أثتى 
على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور 
المطلوبة 0 


(۱) سورة الأحزاب الآية رقم 4۸ص ۰۳۱۰۳۰ 
(۲) سورة الاحزاب الاية رقم ۳۸ ص ۰۲۸۲ 


ل ری ی را 
- زا 


الانسان ينبغي له إذا قضی حاجته من الطعام أن ینصرف؛ لقوله تعالی: قدا 


ینتم فَأنتَشِرُوأ 4 [الاحزاب:۵۳]. وهذا كما أنه في بيوت النبي عءاستَلرلتل فهو 


أيضًا في بيوت غيره. 

فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر؛ لأن بقاءه قد 
بشق على صاحب البیت؛ ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت» وإذا تأملت 
الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد 
ينتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى؛ ولهذا قال النبي اكرام في المسافر 
إذا قضی حاجته قال: (إذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظرا. 

وهذا الحكم إنما يكون في حالة تأذي صاحب البیت؛ لقوله تعالى: لد تک 
کات وى لت 4 [الاحزاب:۵۳ ]» أما إذا كان لا يتأذى به» بل یسر به» بل قد يكون 
بطلبه» فإذا فرغ من الطعام قال: انتظرواء اجلسوا نستأنس» ونتحدث فان هذا 
لیس منهيًا عنه» بل جاتز؛ ولا بأس به(. 
۳ الخشية من الله َر والتأثر بالقرآن 

الخشية لله سبب عظیم للتأثر بالقرآن والانتذار به؛ لقوله تعالی: ری 
رم الب [یس:۱۱]. 


ومن فوائدها: آنها من آسباب الانتفاع بالقرآن» فکلما كان الانسان آخشی لربه 
كان أفهم لكلامه 0 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية رقم ۵۳ ص4۳۹۰4۳۸. 
0( سورة یس الآية رقم ۰۱۱ ص79. 


!]ال[ 


تاداع 


پور 4 و 4 او 


و ابا اد 


يجب تقدیم الوحي على الرأي في قوله عَعَیلٌ: «وَانَيِمْ ما يى ینک 
[الأحزاب:7]» فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله بلا وإلى أمته بالأولى؛ فیفید 
وجوب تقديم الوحي على الرأي. 

وتقديم الرأي على الوحي له أقسام: منها ما يصل إلى الکفر ومنها ما هو دون 
ذلك فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين أن غير 
الوحي مساو لهء أو أكمل منه» أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع 
العلم به» فهؤلاء يعتبرون كفارًا. 

وني هذه الأحوال الثلاثة إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحيء أو أنه 
مساو له أو أنه يجوز تقديمه على الوحي مع العلم به» فهؤلاء كفار؛ لأنهم حكموا 
بغير ما أنزل الله سْبَحَلةوكَا: وش لم کہ بعا ال اه اتیک حم گرد 4 


[المائدة:؛ 5 ]. 


وأما من قدموه بتأويل ظنّا منهم أن ذلك لا يخالف الوحيء أو أنه طريق 
يوصلهم إلى الوحي. فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفرء وذلك مثل كثير من 
المتعصبين للمذاهب فاجم لايرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي» وإنما 
يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي ويقولون: هذا إمامنا أعلم منا وأفهم 
فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه» وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون 
لكتاب الله وسنة رسوله كللة. 


3و هل 

هؤلاء نقول: انم إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم 
من الأئمة؛ وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون» ولا يمكن أن ندعي 
العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله بيك لا يمكن أن يدعي العصمة إلا رجل 
ضال”". 


ل 
يحرم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال؛ لقوله سُکَارال: فلا تن 


وله [الا حزاب:۳۲]. 


0 المرأة ومخاطبة الرجا 


فان قلت: آفلا یکون هذا خاصًا بزوجات الرسول ی لِمَا لهن من المكانة 
والشرف حتی یبعدن عن مواضع الفتن؟ 

فالجواب: أنه إذا كان نساء الرسول عیسَاَْسَم وهن آطهر النساء وآبعدهن 
عن الفتنة میات عن الخضوع بالقول: ما ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه 
مرض» فان الحکم يدور مع له وجودًا وعدمّاء فإذا كان هذا في النساء الطاهرات 
ارات فغيرهن من باب أولى» وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض 
فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول ويا 

وعلى هذا فيَحْرّمِ خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناس» اللهم إلا 
لمحارمها مع أَمْن الفتنة أيضًاء يعني حتى المحارم؛ ار لسن يَجْرِي ین ابن 
آَم مَجْرَى الدّم)» ربما مع خضوعها بالقول ربما تحصل الفتنة» ولا سیما المحارم 
بالرضاع والمصافرة؛ لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة أقل 


)١(‏ سورة الاحزاب الآية رقم ۲» ص۲۰۲۵. 


دم زه اشا ار 
1 71 دص 2ص 7 
ری راردا 


AE‏ ار 

۱ کلت ف افو ددن 

من نفورها عن المحارم بالنسب والقرابة» وهذا آمر مشامّد؛ ولهذا يجب التحرز 
في المحارم بالرضاع والمصاهرة أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب. 

ولا باس بمخاطبة المرأة الرجال لکن بالمعروف يؤخذ من قوله تعالی: 


و 


وف ولا مرو 4 [الاحزاب:۲۱]۳۲. 
7- كثرة ذکر الله عَرَبَلٌ 
كثرة ذكر الله سْبِحَاَةوَدلَ لها فضيلة عظيمة؛ لقول الله کال وتا : «والدسكرسك 
اله کشیرا ‏ [الحزاب:۳۵]» وجدير بالمرء أن يكون دائمًا ذاكرًا لربه عَرََبَنَّ؛ِ لأنه ما 
من نعمة هو فيها إلا وهي من الله تعالی فإذا كان قد أدام عليك النعم» وأكثر 
عليك النعم فلماذا لا تديم ذكره؟! حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو 
يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما کفی؛ ولهذا قال النبي ارالك : (سبحانك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» فالإنسان ما يمكن أن يحصي 
الثناء على الله بدا مهما كان" . 


۷ إجاية ات 


3 
0 
۹ 0 
۰ ١ 
0 
۰ 
۰ 


یشرع اجابة الدعوة لقول الله تارَرال: يدا دء عبت انوا 4 [الأحزاب: ۰۲۵۳ 
ول پا سیم لا سر را و داي کان ره 
تدل علی الاذن؟ 

الجواب: نعم» وهو واضح ؛ لانه تعالی قال: دا دع عِيمٌ درا 4 ولم یقل: 


(۱) سورة الأحزاب. الآية رقم ۳۲» ص۰۲۲۱ ۰۷۲۲ 


(۲) سورة الاحزاب الآية رقم ۳۵» ص ۰۲۸۲ 


تواسدرآطازث رة زغ تی صلق 
إذا دعيتم فأجيبواء والدخول أخصء وعلی هذا فإذا كنت مدعوّاه وحضرت إلى 
الباب فلي أن أدخل إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الاذن» كما لو 


کان مفتو ځا . 


“١ ۸‏ الصلاة على لب 2 


المشروع أن يصلي الانسان على البي اة باللفظ؛ لقوله تعالی: يَأ 
یت مرا صَلوا كم وستهوا ليما € [الاحزاب:01]» ولا يكفي السلام أو الصلاة 
بالقلب» وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نکتب (يَكلةِ) وأما ما يفعله 
بعض الناس من كتابة (ص) أو (صلعم) فان أهل العلم كرهوا ذلك» وقالوا: إن 
الأفضل أن نکتب: (عياي . 


- تغطية وجه المرأة 

كل ما ييخشى منه الفتئة فإنه يجب البعد عنه؛ ولهذا قال الله تعالى: ری 
هن تلم ما تفت من يهن 4 [النور:1]؛ لأن الخلخال الذي يسمع إذا 
ضربت المرأة برجلها يخشى منه الفتنة» وخشية الفتئة بمخفي عند ضرب المرأة 
برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجههاء ذلك الوجه الجميل المجمل 
بالكحل والتحمير وغير ذلك. 

وکل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب 
بالرجل» وتأبى حكمة الله متکارتتال أن ينهي عن ضرب المرأة برجلها؛ للا 


. سورة الأحزاب» الآية رقم ۰۵۳ ص47‎ )١( 
۰4۷۱۰6۷۰ سورة الأحزاب» الآية رقم ۵1 ص‎ )۲( 


2111 2 ۶ 2 ۳ 
DOSS ا‎ 


AN a A aia 
ا 2 2 ل وب موز‎ N 
يسمع خلخالهاء ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تظهر وجهها وكيفيهاء‎ 
.) فهذا تأباه حكمة الله عر‎ 


: > EE 
الإنفاق .2 سبيل الله عل‎ -۰ 


جروت واي جح سم مگ 


في قوله تعالی: «ونفقوا معا رهم ما وَعَلَانيَةُ ) [ناطر:۲۹] بیان أن الانفاق 
لا نقول فیه: إن الاسرار فيه أفضلء ولا إِنَّ الاعلان فيه أفضّلء بل هو بحسّب 
الحال» فتارةً یکون الانفاق سرٌا أفضل» وتارة یکون الانفاق علنًا أفضل» حسّب 
ما تقتضیه الحال» بخلاف الصَّدقَّة فالاصل فيه السرّ قال اللهُ تعالی: ون يدوا 
کت تا هی وین تخشرعا وزو اش مر که تسم > [البقرة:011]؛ لا 
الصدقة فیها نوعٌ من على المطی» فربما ینگیر آمام الناس إذا َعْلِنّتِ الصَّدَقَةُله 
فصَّارٌ إخفاؤها أفصّل» وفي الحدیث الصحیح في الذين بطم الله في ظِلّه: «رجلٌ 
تصدَّقٌ بصع فأخماها». 

ما الأشياء العامة والمعلَتة كما لو آردنا أن لفق في مشروع خيريٌ عام لا يظهّر 
فيه تة على شخص مُعَيّن فهنا قد يكونُ الإعلان فيه أفضّلء وكذلك لو أن شخصا 
جاء إليناء وقال: أرجو أن تجمعوا لي من الناس فهنا ربما يكون الإعلان أفصّل 
من أجل أن يت بك غيرّك» وهذا الرجل الذي طلب من أن نجمَح له لا یمه أن 
یعلع الناس باه دَق عليه أو لايتصَدَّق» المهم أن نقول: لد السرّ والإعلان في 
الإنفاق كلّه خيرء لکن الصدقة الأفضل فيها لس لما في إظهارها من كسر قلب 
المُعْطَى» نعم وأمًا الأشياء العامة أو الصَدقة على شخص معين هو الذي طلبَ 
ما أن نجمّعَ له مثا فهذا قد يكون الإعلان فيه آفضل(. 


(۱) سورة الاحزاب الآية رقم ۵٩‏ ص4۸۷ ۰1۸۸ 
(۲) سورة فاطر الآية رقم ۰۲۹ ص۲۰۹ ۰۲۱۰۱ 


ا FF JT‏ ار لا ۳ 


TÊ Ae 


85 8 يي خخ STR‏ 7 
وَاحْدُوَلَطائِتُ رانك لجع شير تسه 


في قوله تعالی: لو َا حر( [فاطر:۳۳] بیان أله ین كمال النعيم أن يستقرٌ 
الإنسان» وأن یزی أنه في أكمّل ما يكون حتى لا تتَشّرّف نفشه إلى نعيم أعلى فیتتخص 
نعيمه؛ لأنه من المعلوم أنَّ الإنسان إذا ری نه دون غيره» وان كان في متام آمین؛ وان 


كان في مقام منم فیه لکن تم عليه ذلك لكونه يرى أنَّ غیرهآفضل منه"". 


محم 


- الهداية بيد الله عر 


الأمر كله بيد لعج فهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ولكن 
هذا مقرون بالحكمة من اقتضت حكمة الله عَبَجَنَ أن يهتدي هداه الله» ومن 
اقتضت حكمته أن يضل أضله الله وهذا مبني على قوله تعالی: #تلمَاَاعوَا أناع أنه 
هم 4 [الصف:0]» وحينئذٍ يكون حرمان الله الهداية للشخص» يكون الشخص 
هو السبب في حرمان نفسه الهداية؛ لأنه ليس أهلا لهاء فالله عل ينظر في قلوب 
العباد من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداه» ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية 
لم یهد فأصل بلائك من نفسك". 


في قوله تعالى: اوَدلَلتَهَا م یبا رم وین ید4 آیس:۷۲] بیان نعمة الله 
عناق علینا بتذلیل هذه الأنعام» ولو استعصت علینا ما تمکنا من الانتفاع بها؛ 
ولهذا لما ند بعير من الابل في عهد الرسول یو آدرکه رجل بسهم فقال النبي بل 


0( سورة فاطر» الآية رقم ۰۳۳ ص۲۳۹ 
00( سورة يسء الآبة رقم ۰۱۰ ص ۰۳۲ 


AT ES: 


I SSD SOAS 


س 
«إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش, فما ندَّ منها فاصنعوا به هکذا» فهذه البعير 
تمردت على أهلهاء ولم يدركوها إلا بالسهم(. 

-٤‏ مکر الله َََبَنَ بالماكرين 


في قوله تعالی: لابق امک لس لا ملو 4 [فاطر:4۳] هنا لم يقل: إلا 
بالماکی بل قال: إلا ی ۰4 إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي 
وقعت منه وأنه أهل لأن يحيق به مكره؛ فكل ماكر بغير حق أهل لأن یحیق به 


وو 


. رمه 


۱ 0- حال المؤمن مع الضيق ) 

الصحابة مت على ما هم عليه من المرتبة العالية قد تعترضهم الظنون 
بسبب الضیق؛ لقوله تعالی: وشو لَه الما 4 [الاحزاب:۱۰» وهو یخاطب 
المؤمنين: « اا لدت منوا کرو مت او عََيِحكُمْ 4 [المائدة:١١]»‏ فهم 
لشدة ضیق قد تعتریهم مثل هذه الوساوسء لکنها في الحقيقة سحابة صیف 
عندما یرجع الانسان إلى وعد الله َو يزول عنه هذا كله ویتبدد؛ ولهذا سيأتينا 
في سياق الآيات قوله عَرَِجَلَ: وک رما یوت الراب کالوا هدا ما ومد له ورسولة » 
[الأحزاب:۲۲]ء سبحان الله» يرون هذه الأحزاب العظيمة» ثم يطمئنون أنفسهم بأن 
هذا ما وعد الله ورسولهء وصدق الله ورسوله؛ لأن النصر مع الصبرء والفرج مع 
الکرب. فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة» وما يترتب عليها على وجودهم من 


الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب ©. 


(۱) سورة يسء الآية رقم ۰۷۲ص ۰۲۷۲ 
(۲) سورة فاطر الآية رقم 4۳» ص٠٠‏ . 
49 سورة الأحزاب الآية رقم ۰۱۰ ص ۰۱۰۰۱۰۳ 


ع 


واسدرلطایت فویجدلاز غطهیرت ب 


سیگ 


في قول الله تعالى : مک یت ينأل إذ راد یک سا ردب و مه > 
ا (الأحزاب:177] الحث على تعلق الانسان بالله سل دون غیره فإذا كان الأمر 
۱ له بيد الله تعالى فان الإنسان ينمل بربه دون خیره* 

في قول الله تعالی: «أوليك لر ريشا ا ا عم 4 [الاحزاب:۱۹] بیان 
أهمية الإخلاص لله سا فجعل الإحباط فرعا من عدم الایمان» وهذايدل 
على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة أن لأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان وفضلا؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان دل هذا أنه يقوى بقوة الإيمان» 
ولهذا قال النبي عاسکذرالتاه في الصحابة: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبّا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه»؛ فالعمل واحد لكن العامل مختلف» ففرق بين من يعمل بإيمان 
راخ قوي کانما یشاهد الثواب له بعينف .وين شخص لیس علی عله الحال "۰۳ 


۸ - الا سي بالنبي كله 


يجب التسي بالبي »یذ هذا من قولهتعالی : لدان کم فی سول أله 
الو A‏ 6 ا ا له الوم الگ [الاحزاب:۲۱]) لأن رجاء الله تعالی والیوم 
الآخر واجبء والواجب علينا أن يكون تأسينا بالرسول َة تأسيًا حسناء لا غلو 


.١4٠ص‎ ۰۱۷ سورة الاحزاب الآية رقم‎ )١( 


() سورة الاحزاب. الآية رقم ۰۱۹ ص۰۱۵ 


سود الف ا 
فيه ولا تفریط؛ لقوله تعالی: «عسَعَ 4+ لأن الغلو زیادة» والتفریط نقصان» ودين 


الله یل بين الخالي فيه والمفرط فیه(. 


۹- مراقبة الله عل 
FT‏ 

يجب مراقبة العبد ربه؛ يؤخذ ذلك من قوله تعالی: وان أله یک شَىَءِ عیعا * 
[الأحزاب:٠٠٤]ء‏ فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء» ومن الشيء: قولك» 
وفعلك» وفكرك» قال کارکرال: وقد علا لانن وکنا ما نیش بد تفش 4 [ق:۱۳]» 
والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابنًا راستّا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته 
لكن الإنسان في غفلة» إذا علمت أنك تحركت علم الله تعالى بك» إن سكنت 
علم الله تعالى بك. إن نطقت علم الله تعالى بك إن سكت علم الله تعالى بك» 
إن فكرت علم الله تعالى بك» هذا يوجب لك مراقبة الله ی وألا يفقدك حيث 


مرك ولا يراك حيث پاك" 


۰ لاذا سمي مهر الزوجة اجزا؟ 


قال تعالی: « ییا الم با من لك ارب الى َتتَ جرش 4 
[الأحزاب:٠٠]»‏ سمى المهر أجرًا؛ لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع 
بهاء ولیس عوضًا عن ذاتهاءه ولو كان عوضا عن ذاتبا لسُمي ثمنّاء لکنه عوض 
الاستمتاع بها والانتفاع بها؛ ولهذا سمي أجرًا0". 

(۱) سورة الاحزاب الآية رقم ۰۲۱ ص ۰۱۱۷ 

(۲) سورة الاحزاب الاية رقم ۰۶۰ ص ۰۳۲۳ 

(۲) سورة الأحزاب الآية رقم ۰۵۰ ص ۰۳۱۷ 


SESE GARAGE‏ ی مج دج ری 
ESSE GS‏ 0 0 
هک ES:‏ ك SSE‏ 


۲ REE قاس باق‎ A 
فراسدولطانث فريك لا ز عجرت ولق‎ 


نله 2 


۱ الحكمة ب2 اختلاف الناس ب الرزق 
في اختلاف الناس في سعة الرزق وضیقه الحکمة العظيمة البالغة ولولا ذلك 
ما قامت مصالح الخلقء فلو كان الناس على حد سواء في الغنی فلا يخدم بعضهم 


بعضاء ولا قوم بعضهم بمصالح بعض. 


6 جه 


وانظر إلى قوله ع : « اهر قیفوت تخت کی عن نیبم في جر 
5 مگ 
ل ورقعتا بعصم وق بعْضٍ دج 4 [الزخرف:۳۲] لماذا؟ خد بعصم بعصا سر 
رمث ریاف عم عون 4 [الزخرف:۳۲]» ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق 


وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة» وهو تسخير الناس بعضهم لبعضص(. 


۲ - من كمال السرور لأهل الجنة 
لأهل الجنة كمال الفرح والسرور؛ لقوله تعالى : ند ر مب عتا َر 6 
[فاطر: 4 "]» فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدهاء فإذا كان الحزن منفيًا عنهم 
كان ذلك دليلًا على كمال سرورهم» وأنه سرور لا یشاب بحزن بدا بخلاف سرور 
الدنيا؛ فإن سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر؛ ولهذا يقول الشاعر الحكيم: 


لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


فالإنسان مهما كان في الدنيا من النعيم» فإنه إذا تذكر أن أمامه شيئين لابد 
منهماء لا بد من أحدهما قطعاء فان طال به الحياة فلا بد من الأمرين جميعًا» وهو 
الهرم والموت» وحيئئلٍ تتنغص عليه حياته» وهو حينئلٍ يعرف أنه كل يوم يمضي 


عليه فإنه يبعده من الدنياء ويقربه من الآخرة» وهذا تنغيص آخر . 


۰۲۲۸۰۲۲۷ سورة سبأء الآية رقم 275 ص‎ )١( 
.7 44 ۰۲۳ سورة فاطر الآية رقم ) ۰۳ ص‎ )۲( 


ا 


E 


في قوله تعالی: ود له الاس يما سبوا ما تراک عل طهرها من 
َآبَةٍ 4[فاطر:٥٤]‏ بيان لشؤم المعاصي» وأنها قد تعم العاصي وغيره» بل المكلف 
وغير المکلف» وإلا فان هذه الدواب التي هي أكثر بکثیر من البشر ومن الجن» 
ما ذنبها وهي غير مکلفة؟ 


لکن هذا من شوم المعاصي» وأا تشمل حتی من لیس بمکلف". 


في قول الله تعالی: لا ما کت یک 4 [الاحزاب:۵۲] إثبات الرق» والرق 
ثابت في الاسلام ومن آنکر وجود الرق فقد آنکر القرآن والسنة واجماع 
المسلمین» فیکون مرتدّا حتی يتوب» ويقر بثبوت الرق. 

والتاس في هذا الباب طرفان ووسط: 

۱-منهم من یسترق الأحرار. 

۲_ومنهم من ینکر ثبوت الرق مطلقا. 

۳-ومنهم من ثبت الرق بأسبابه وشروطه. 

فنسمع عن بعض فثات من الناس آنهم یسترقون آولادهم» ويبيعونهم على 
غيرهم» ومذا کثیر في إفريقيا وني شرق آسیا حتی إن بعض الهمج والرعاع 
ظنوا أن ذلك يبيح الوطء بهذا الملك الفاسد» فصاروا پشترون من هؤلاء بناتهم 


(۱) سورة فاط الاية رقم ۵ ۰۶ ص ۳۲۵. 


ويطؤونمن بهذا الملك الفاسد» وهذا لا يثبت به الملك ولیس سببًا للرق» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي علرَسَلم أن الله قال: «ثلاثة آنا خصمهم 


يوم القيامة: رجلا أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجلا استأجر 


أجبرا فاستوق منه ولم يعطه أجره)؛ هذا قسم من الناس. 

القسم الثاني: من ينكر الرق مطلقًا حتى مع وجود أسبابه الشرعية؛ وهذا 
يقوله آولتك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم؛ لكن من العجب 
هم ینکرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية» ولكنهم يسترقون عباد الله 
استرقاقًا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي» وما مشكلة جنوب 
إفريقيا الحاضرة الآن إلا أنموذجٌ من ذلك فام يسترقون السود استرقاقًا مشيئاء 
ويحرمونهم حقوقهم. وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الاسلامي» على 
أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح؛ لأنك إذا تأملت النصوص 
الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم؛ لأن 
سبب الرق واحدء وأسباب الحرية متعددة؛ ولأن الرقيق يجب على مالكه أن 
يعامله بالمعروف. 

وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية 
الإلهية هو الحق» وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع ولا ينكره إلا مکابن 


ومن أنكره فهو کافر. 


(۱) سورة الأحزابء الآية رقم ۵۲ ص415:5415. 


2 ۳ اه تا هزم ef‏ 


LANE (Aer 


صوت المرأة لیس بعورة؛ لقوله تعالی: تا من بل ملع لِك فى َو 
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رس وف ول وا 4 [الأحزاب:7م]» خلاقا لمن قال: إنه عورة من أهل العلم» 
فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة» ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله 
يا يسألنه وحوله أصحابه؛ ولا ينهاهن عن ذلك» ولو كان صوت المرأة عورة 
لنهاهن النبي يعن الكلام مع حضور الرجال'". 


5 - توبة المنافق 


المنافق له توبة في قوله سِْحَاءركَقَ: مدب المكفقيت إن شاه آز توب هم » 


[الأحزاب:4 7]» فإنه يشاء أن یعذیهم إذا ماتوا على النفاق» أما إذا تابوا فقد شاء ألا 
يعذيهم؛ ولكن كما تقدم في تفسير هذه الآية توبة المنافق ذُكِر فيها شرط لابد من 
مراعاتهاء قال تعالی: ل اليرت كبوا روا واعتمکموا بو وأخلصوا هم یو 4 
[الساء:۱65]» لابد أن تظهر هذه الأمور على المنافق» والا فان توبته لا تقبل في 
الدنياء آما في الآخرة فأمره إلى الله تعالی» لکن في الدنیا لا نقبلها إلا إذا طهرت 
عليه هذه الأوصاف التي اشترطها الله عبر . 


4 - لا طلاق قبل النكاح 


و ت 


لا طلاق قبل النکاح؛ لقوله تعالی: تا ار منوا لا ثم المت شر 
شوه 4 [الأحزاب:4]» و(اثم» للترتيب» فلا طلاق قبل النكاح» ولا فرق في ذلك 


(۱) سورة الأحزابء الاية رقم ۳۲» ص ۲۲۲. 


(۲) سورة الأحزاب» الآية رقم 4 ۲» ص ۰۱۸۱۰۱۸۹ 


فراش ولائ وید اجه ا 
بين أن يكون الطلاق لمعينةء أو على سبيل العموم فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتك 
فأنت طالق» ثم تزوجها فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق كان قبل النكاح» وكذلك لو قال: 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فإذا تزوج امرأة لا تطلق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. 
قال تعالی: والتنین ‏ القنوت ليس مطلق الطاعة كما يفهم 
من کلام المفسر رات ولکنه: الطاعة بدوام وذل وسکون؛ ویدل لذلك قوله 
تعالی: «عنفظوا عل الصَسلوت والصصكوة الوشطن وفوا یم کیت © [البقرة:۲۳۸]» 
ولما نزلت هذه الآية أمروا بالسکوت. ونوا عن الكلام» فدل هذا على أن القتوت 
لیس مجرد قعل الطاعةو بل هي طاعة مع فل وخضوع ردام 
۹ - - القوآن والسنة مبب الهداية 


۱ 


النظر في الوحي القرآن والستة سبب في الهداية؛ لأن الباء في قوله تعالى :اوی 
روت € [سبا:۰۰] سببية» وإذا كان ذلك سببًا للهداية كان من العقل والبصيرة 
أن ننظر في وحي الله تعالی وشرعه؛ وألا نطلب الصواب من غیرهماء لا نطلب 
الصواب مما قال فلان وقال فلان» ولکن مما قال الله تعالی ورسوله عذّنه ولهذا 
قال ابن القیم ةله في نونیته: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان © 


.777 ص‎ »٤٩ سورة الاحزاب الآية رقم‎ )١( 
.70/ ۲۵۷ سورة الاحزاب. الآية رقم ۰۳۵ ص‎ (0 


a اوسن‎ 0 


الخشية التي هي محل الثناء هي ما كانت خشية في الغیب؛ لقوله تعالی: 
تور رَيَجُم بألَعَيْبِ 4 [فاطر:۱۸]؛ لأن الخشية في الظاهر قد یکون الحامل علیها 
مراعاة عباد اه لكن إذا كانت بالغیب فان هذا دلیل واضح على أن صاحبها 
مخلص في خشیته لله عل . 


که 


أكبر فضل یتفضل الله به على عبده أن یوفقه للقیام بطاعته؛ لقوله تعالی: 


م ونا آلکتب ان آصَطَمَيِنَا من عاو فينم طالر لشیه. منم مود ریم 


ی یبن لک خر لاسکی (4)2 [ناط:؟]» وقد أشار لله 


تعالی إلى هذا المعنی في قوله تعالی: « یل آل ویو دوك رخو هو خن 


يما جرد 4 [یونس:9۸] . 
م4 


( 2۳۲ - الشيطان وتزبينه للمعاصي ) 
قال تعالی: « اطق که اسف یمرک بالا 4 [البقرة:178]» فهو لا 
يأمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عل فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى 
المعصية فاعلم أن هذا من إملاء الشيطان» فيجب عليك أن تنفر من هذا؛ لأن هذا 
صادر من عدو لكء لا يريد إلا إضرارك وخذلانك؛ ولهذا قال الله تعالى: تا 


و جيه لیکو ین امي سییر 4 [فاطر ٩:‏ ] . 


(۱) سورة فاطر الآية رقم ۰۱۸ ص۳١٠‏ . 
(۲) سورة فاطر الآية رقم ۰۳۲ ص۲۳۳ . 
(۳) سورة فاطرء الآية رقم 1» ص۵۲. 


فتنة النساء مرض في القلب» تاه الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مداواة؟ 
لقوله سبحاتة وتال : «فلا صمن بالقول لمع الى فى تنب مرش € (الاحزاب:۳۲ 
وهذا المرض مرض فتاك - نسأل الله تعالی السلامة منه - مرض في القلب 
کمرض السرطان في البدن. إذا لم یتدارك الله العبد بعفوه وتوفیقه وتسدیده 
فانه يهلك؛ ولهذا قال النبي بية: «ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء»» فالواجب الحذر من هذا الأمی وآلا يملي الانسان لنقسه ویمهلها في 


هذا الباب(). 


6 تلاوة القرآن 

البيت الذي یتلی فيه كتاب الله سر خير من البيت الذي لا یتلی فيه 
كتاب الله تعالی؛ لقوله بارال : « ولأسكرست ما َل فى تین بن نت 
آل 4 [الأحزاب:٠]؛‏ ولهذا قال النبي عَيِآصَكَثوَتَكة: الا تجعلوا بیوتکم قبورًا» 
يعني: لا تجعلوها مثل القبور لا تصلون فيهاء وفي الحديث الصحيح عنه ی 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وكان من هدي الصحابة تفر أن 
تسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله کارا دوي كدوي النحل من قراءة كتاب 
الله تعالى في البيوت”” . 


)١(‏ سورة الأاحزاب الآية رقم ۰۳۲ ص۲۲۳ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية رقم )۰۳ ص ۰۲۵۲۰۲۵۱ 


1 ام‎ AEE 


یک یک 


ها ها ۱90۵ ۱۳۵ 3 E‏ 
ده مک کرک مک کل اک 


ةلذ 


قال تعالی: ويله الْمِرَهُ ل وت E‏ [المنافقون:۸]» فمتی أراد 
الإنسان العزة فلیکن مومّاه وکل ما كان آکثر إيمانًا بالله وأقوى إيمانًا بالله كان 
أكثر عزة وأقوى عزة؛ ولهذا قال عمر :انا قوم أعزنا الله بالإسلام فلئن 


نبتغي العزة بغيره - بسواه ‏ أذلنا الله 0 
HE‏ 


|45 - المعاصي وضيق القلب ) 
للذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضّاء وإذا تلذذ بعض 
الشيء ني هذه المعصية فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقء واقرأ إن 
شنت قول الله تعالی: ان سرح آل صد لاسکی فھو ڪل ور من رو ول رید 
وم تن كر ان" 4 [الزمر:۲۲]» يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلهاء وإن كان قد لا 


یشعر بها؛ لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل 


يجب كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة» لقوله تعالی: ثم 
را الكتنب الذي اا من عبادنا ا غا که ومهم مت وم 
ا بق بالج بِإِذْنِ یله ) [فاطر: ۰۲۳۲ حتی لا یقول الانسان: فعلت ذلك من 
نف وأنا الذي فعلت وفعلت» وهذا خلاقًا لما سیر عليه بعض الناس إذا 
)۱ سورة فاطر الآية رقم ۰۱۰ ص۰۸۱ 
)۲ سورة فاطر الآية رقم ۰۱۰ ص٩۰۸‏ 


نعل المعصية كان جبریّا» وإذا فعل الطاعة كان قدريّاء إذا فعل الطاعة قال: 


هذا مني» وأنا الذي فعلت. وأنا الذي فعلت» وإذا فعل المعصية قال: هذا من 
لله ونا مجبر علیه» فبعض الناس يسلك هذا المسلك وهذا مسلك بعيد عن 
العدل(. 


۸- من كان قلبه سلیما لا تغریه المرأة 


من جعل الله تعالی قلبه صحيحًاء فان المرأة لا تغریه بما تفعله من 
أسباب الفتنة؛ لأنه تعالی قال: 6۴ من بالقزل ممح ایی فى تیه مرش 4 
[الأحزاب:۲ ۰۲۳ ولم یقل: فلا تخضعن بالقول فیطمع الناس فیکن. بل قال 
تعالی: ميَظمَمَ الى ف تیه مرش » لکن مع ذلك لو كان الانسان صحیح 
القلب سليمّاء ثم آحس في نفسه شيئًا من الفتنة» فالواجب عليه البعد عن 
ذلك لا یقل: إني سلیم. إني والحمد لله تعالی لا يهمني هذا الأمر» لا يقل 
هكذاء فان الانسان قد يرى نفسه متحصتا بحصن التقوی» ولکن الشیطان 
یخدعه عند مواضع الفتن(۳. 

مه 

۹ - جواز تشريك الله عَتَسَنَ ورسوله بالواو ب2 الاحکام الشرعية 


يجوز تشريك الله عمجل ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية» يؤخذ هذا من 
قوله ارگ تال: لذا فی اه ورس ه [الأحزاب:17]» و قو له يبدل : ومن بعوں 


لَه وَرَسُولَهُ € [النساء:ع۱]» بخلاف الأمور الكونية» فإن الرسول وه لايشرك مع 


(۷) سورة فاطرء الاية رقم ۰۳۲ ص۰۲۲۲ ۰۲۳۳ 
(1) سورة الحزاب الاية رقم ۰۳۲ ص ۰۲۲۳ 


Altar‏ ا 
الله تعالى بالواو؛ ولهذا قال له الرجل: ما شاء الله وشئت» قال 5لة: «أجعلتني لله 
نله بل ما شاء الله وحده)'. 
2 __ 

۰- كيف تکون وجیها عند الله عر 

ع E43‏ نگ 
قال تعالی: وان عند أله وبا 4[الأحزاب:14]» فقدم ند على قوله تعالى: 
پا © إشارة إلى أن المهم أن تکون وجيهًا عند الله تعالى» ويكون وجيهًا عند 
الله تعالی بعبادته» فكلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله تعالى 
أوجه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «إنّ آرم عند ال نک 4 [الحجرات:۱۳]» فكل 


من كان أتقى فهو أكرم عند الله تعالى» وأرفع منزلة ". 


| ۱- إدخال السرور ی قلوب المؤمنين ) 


Te. 
ینبغی مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه؛ لقوله تعالی:‎ 


ETE 


للك أذ أن نتم ولا يرت 4 [الاحزاب:۱ ۲ أي: لا يدخلهن الحزن والغم 


مما مضى» وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الشیطان» فان الشيطان يسعى لكل 
ما يحزن بني آدم» كما قال تَودرال: نا رف من الین یرت ال ءمَنوا> 
[المجادلة:۱۰]؛ ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه 


بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين ". 


)١(‏ سورة الاحزاب. الآية رقم ۰۳۱ ص۰۲۹ 
(۲) سورة الأحزاب. الآية رقم ۰14 ص 0۳۰. 
(۳) سورة الأحزاب. الاية رقم ۰۵۱ ص ۰۰۲ 
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0 


1 


۳ 
8 


كا خا 2خ ار متا 
SSN TRT‏ 


ادرائ فرج ةلاع جرت فد 
2a‏ 


1 ۲ - من أسباب النجاة من انهلکات | 


الطاعات السابقة تکون سببًا للنجاة من المهلكات اللاحقة؛ لقوله تعالی: 


ر بے 


لو أن کی ین لیت ت لَلِتَ فى بطیهه اک بو بعر 4 [الصافات:۰۱8۳ 
6 فيكون في هذا شاهد لقول النبي بيا «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة»؟. 


48 - لا تدع على شخص معین من الکفار باللعنة 
النبي َة لما صار یقول: «اللهم العن فلانًا وفلانا»» ممن عینهم من أئمة الكفرء 


قال الله تباروعاق: ‏ لس لك من لامر یه أو یوب عم از هم نهم یموت4 [آل 


e 


عمران:۱۳۸]) فنهای وقال: لسن للك ین لام سَىْءٌ ۰4 وإذا کان رسول الله اة لیس 
له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه؟ 

وأما التعلیل فاننا نقول: لا تلعنه ادع الله له بالهداية؛ لأنك لا تدري ربما 
یکون هذا العدو للاسلام الیوم هو ولي الاسلام ني يوم آخرء ألم يكن عمر من 
أعداء الاسلام؟ ألم يكن خالد بن الولید وعکرمة بن أبي جهل ممن اقتحموا 


الجبل في أحد لیقتلوا الرسول وأصحابه؟ ثم کانوا من قواد المسلمين» وکان عمر 
الخليفة الثاني في هذه الأمة". 


۰۳۱۲ سورة الصافات. الآية رقم ۰۱4۳ ۰۱64 ص‎ )١( 
۰۳۷۵ ۰۳۷ ٤ص‎ ۵۲ سورة غافر الاية رقم‎ )( 


4 - معنی اسم الرحمن 
مسج 


في قوله تعالی: ل وار آمدهم بلق عل وجه سوه ررکم 4 [لنحل:9۸]» 
إثبات اسم الرحمن لله سبحانه وتعالی» والرحمن يعني ذا الرحمة الواسعت 
ومذا الاسم الكريم تتکره قریش» قال تعالی: 3 للم اجه تن اون 
4 [الفرقان:۰]» ولما أراد النبي ی أن یکتب کتاب الصلح في الحديبية وقال 


للکاتب: «اکتب: بسم الله الرحمن الرحیم» آبی رسول قريش» و قال: إننا لا نعرف 
الرحمن» ولکن اکتب: باسمك اللهم ولیس هذا من باب التتزل» ولکن من باب 


التأليف وامضاء المعاهدة. 
ورحمة الله عََیلٌ تشمل الکافرین» فلولا رحمة الله عََْ ما بقي الکافر لحظة 


واحدةء فالکافر مرحوم» والمومن مرجوم؛ لکن الفرق أن المؤمن مرحوم في 
الدنیا والآخرة» والکافر مرحوم في الدنياء قد أغدق الله عليه النعم» وعجل له 
الطيبات» لكنه في الآخرة يعامل بالعدل» ويجازى بما يستحق. 


إذن نقول: الرحمة العامة تشمل المومن والکافی والخاصة تختص بالمؤمن”". 


بعض الناس يذهبون إلى قبر النبي ية » ویدعون الله هناك ويستدلون بقول 
الله تعالی: ولو ام زد عل لموا هم بحاو مروا الله وا کر هم 
الول لوجدوا الله ناب رَحیما 4 [الساء:14]» ویقولون: إن هذه الاية لا تدل على 


الخصوصية وما ذنب من يأتون من بعده أنه لا یستخفر لهم النبي تا ؟ 


(۱) سورة الز خرف الآية رقم ۰۵۸ ص۰۸6 ۸۵. 


ا ر تیم 


َوَاحْدُوَلَطَائْتُ فرنتةلاز ع ميرب تن 4ل 

فالجواب: هذا داخل في قوله تعالى: هَل تن مويو عم مَامَعَبَه مه 4 
[آل عمران:۷]» إن الذي قال له: وَل أَتّمُْمَ إذ ما آَنشْسَهُمَ 4 يتحدث عن قوم 
معينين بدليل قوله: رد سنا 4 والذ» لما مضىء وقوله: و مَأسْتَمْمَرُوا 
وس لع aT‏ يعني استخفرت لهم» لكنه أظهر في مقام الاضمار 
تعظيمًا لشأن الرسول عِءاتَبَسَل وبيانًا لأنه أقرب منهم إجابة» ثم قال: «لَوَجَدوأ 


لَه کاجیعا (:1 کک ریت کا موتح بسک ها کر 4 إلى آخره 
[النساء:14] » ولم يقل: ولو آنهم إذا ظلموا أنفسهم. فإنه لو قال: إذا ظلموا قلنا: 
هذه لهم ولغیرهم ولكن قال: «إذ منوا 4. 

ثم إن استغفار الرسول لته بعد موته مستحیل؛ لأن الاستغفار 
عمل» والعمل قد انقطع بموته. 

ثم إن هؤلاء لیسوا أفقه في کتاب ال ولیسوا آعلم بحال رسول الله ی من 
الصحابة نیت فهل آحد منهم جاء إلى قبر الرسول قال: يا رسول الله استغفر 
لي؟ أبدّاء بل انم لما آصیبوا بالجدب لم یقولوا: يا رسول الله» هلکت الأموال» 
وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء مع آنبم إلى جنبه» بل هم استخائوا ودعوا الله » 
07 


وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عَرَتسَلّ 


٦‏ -اجنهاد النبي حارام 


إن النبى ييي يجتهدء وربما یخطی في اجتهاده؛ لأن هذا مقتضى البشرية» 
وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى: لعَمَا اه عن لم وت هرق یه لت 


لصف وک الكزيي> *التوبة:4]» وني قوله تعالى: مب رل( 


.4۲ 25 ١ص سورة فصلتء الآية رقم 5 لاء‎ )١( 


الكنى (3) راذب له یر (2) از یلگ عه یکرت( سنن (8] OLE‏ 
ما ) ونام جاک یی (2) وف نت ) کات نه لی € [عبس:۱۰-۱]. 

ولکنه بل يمتازعن غيره: في أنه لا يقر على خط - ولو بالاجتهاد - بخلاف 
غيره» فقد لا يُذكر ولا يُذكر إذا نسي» وقد لا يُعلم ولا يَعلم إذا جهل» يعني خطأنا 
نحن قد نستمر عليه دون أن تنب له أو ننتبه» لكن الرسول ی لا يمكن أن يقر على 
خطأء ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجبء بل لابد أن يتنبه أو يبه" . 


طه 
(66۷- الوحي لا یکون الا لنبي ) 
إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم ‏ تؤخذ من قوله: بح 
2 7فصلت:1]؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. 
فان قال قائل: كيف تقولون: إن الوحي لا يكون إلا لنبي» وقد أوحى الله 


یی ال يوي ٩‏ 


تعالی إلى غير الانسان فقال الله تعالی: ۲ ور رل 
[النسل:0۸]» وقال تعالی في غير الأنبياء: مان ضمي قحف َي 
عالّتیه ‏ الب 4 [القصص:۷]؟ 

قلنا: هذا الإشكال لا يَرِدُ إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي» فأما من 
فرق بينهاء وقال: إن الوحي إما أن يكون بشرع» وإما أن يكون بغيره» فان كان 
بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء» وان كان بغير الشرع فإنه يكون من 
باب الا لهام» فيكون قوله تعالى : « وی ریش 4 [النحل:4]» أي: ألهمها أن 
تتخذ من الجبال بيونًا ... إلى آخره» وکذلك قوله تعالی : ( ور ای » 


[القصص:۷] يعني: وحي إلهام» وبذلك یزول الاشکال ۲ 


)۱( سورة فصلت» الاية رقم ۰۷ ۰۷ ص ۰۶۲ ٤١‏ . 
۳( سورة فصلت» الآية رقم ٦‏ » ص57 . 


لأهمية التوحيد حصر الله الوحي بالتوحبد فقال تعالی: بإ له » 
[فصلت:]» مع أنه یوحی إليه آشیاء آخری کالصلاة والزكاة وغیر ذلك» لکن لما 


كان آهم ما جاء به 4 التوحيد حصر الوحي به فقال: نم هڪم له وید 4 


4٩‏ - الناس وفهم القرآن 


[الأنبیاء:۲۱۰۸] ۱ 


مگ 


إن القرآن الكريم من لكل ما یحتاج إلى البیان؛ لقوله تعالی: ران تين ) 
[الزخرف:۲]» ولکن هذا البیان ليس حاصلا لكل أحد» فمن الناس مَن يفهم من 
القرآن آشیاء كثيرة» ومن الناس مَّن هو دون ذلك» ومن الناس من لا یفهم شيا 
فالأقسام ثلائة: فمن الناس مَن یفتح الله عليه فیفهم من الآية الواحدة عشرات 
المسائل» ومن الناس من هو دون ذلك» ومن الناس من لا يفهم شیتا. 

ولهذا لما سيل علي بن آبي طالب وََزَْعَنةُ: هل عهد إليكم النبي و بشيء؟ 
قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا قَهُمًا يؤتيه الله تعالی 
من شاء في القرآن» والا ما في هذه الصحيفة؛ وإنما سكل عليٌ عن ذلك؛ لأنه شيع 
في زمنه أن النبي هار عهد إليه بالخلافة؛ وقال: أنت الخليفة من بعدي» 
بين يتنه أن ذلك لم يكن» والشاهد من هذا الأثر قوله: إلا فهمًا يؤتيه الله من 
شاء من عباده(", 


0( سورة فصلت. الاية رقم ۰ ص٥٤‏ . 
(0) سورة الز خرف الاية رقم ۷ ص٤۳.‏ 


سوه یز تفارظ 
[400- - لاو ان سك باقرآن ] 


في قوله تعالی: کک ر قلست توارے © وه EEE‏ 
دیسا ما ککی مر 4 [الزحرف:۰۳ 4] إثبات أن القرآن عال بل عَلِيّ» وهذا يدل على 
أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو کقوله سبحانه وتعالی: « تلا کهوا ودعو إل 

ور لو وله َعَم 4 [محمد:ه۳] » فنقول: القرآن علىٌء ومن تمسك به فله 
العلو؛ وشاهدٌ هذا الواقعٌ؛ لما كانت الأمة الاسلامية متمسكة بالاسلام كان لها 
العلو والظهورء وملكت به مشارق الأرض ومغاربهاء ولما تقاعست وتخاذلت 
وتنازعت وتباغضت صار الأمر بالعكس؛ صار لها الذل فالآن أمة العرب 
يدعون اليهود إلى السَّلمء ويكررون ذلك» ويمدون أيديهم إلى دول النصارى 
لتساعدهم على السلم؛ لأننا لم نتمسك بالقرآن» فكنا أذلة نتوسل بأعدائنا أن يقع 
السلم بيننا وبين أعدائنا. 


فلو قال لنا قائل: نحن أمة القرآن ومع ذلك فالناس في ذل؟ 


قلنا: لأننا لم نتمسك بالقرآن» ولو تمسكنا بالقرآن لضمنا لأنفسنا العلو 
والغلبة والظهور لكن الأمر بالعکس؛ فالآن غالب المسلمين يلهثون وراء الدنيا 
معرضين عن الدين؛ يسألون: ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف؟ 
وما أشبه ذلك» لكن ما الذي يُقَرّي الدين؟ هذا قليل ناد هذا قليل أو معدوم. 

إذن الكلمة لس 4 على ظاهرها وعلى معناهاء لكن بشرط أن نتمسك بهذا 
القرآن. 


)۱( سورة الز خرف الاية رقم »٤‏ ص ۵ 5» ۷ 
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تقدیم الشیخ عثمان بن محمد الحمد الخمیس وسو ووعاو رت مه سید ی 81 
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۲. الإسلام أعطى المرأة حقيها 098 1 1 119 
۳ من صور سعة فضل الله عَرَجَلٌ ی 
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6 . الانتفاع بالقرآن ميو ی 
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5 ؟. الایمان والاحلاص زمر صق ووو خو هامرهم افو که ره رود مدع مدعو ۳[ ۱۲ 
6 قلة ذكر الله عمل SSR es‏ او لعو د مج ع عا ويم ا Tessas‏ 
۲۰. المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر Oana‏ 
۷. الدعاء بعد التسليم من الصلاة مو اا ع م NOTES‏ لور عمالو 2ج 13۲ 
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۹ أفعال الله عمجل كلها لحکمة اق و مه هه 1017 
۰. العزيمة على الأمر شكس مام ها هه موه وا ور WE‏ 
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1 تقليد الرجال ومخالفة الحق beeen Sr‏ ۱۳ 
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۱ من صور کرم الله عل ويه معدو قوع اف مساو O saete‏ 
۲ فضيلة العقل a O‏ 
۳ خشية الله عَيَهْجَلَّ AF SSR RES Rear‏ 
6 شريعة الله عل HE EEE‏ موه وه وی 9/۳ 
۵. الله يختص برحمته من يشاء لو کی Fe‏ 
. علاقة الشکر برضی الله عَرَيِجَلّ وم وی re‏ دی ای ات NE‏ 
۲۷ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا! 1 1 ذ 1ذ [ [ [ [ ز ز 1 ی رح 3 
۲۰۸ من حكم المصائب ز ز ز ار ی E‏ وا وم ی ی دس تس HE‏ 
۳۰۹ التتزّل مع الخصم ی سا 6و وی ییا 
۳۰ کل شيء مسخر للإنسان [ز[ [ذ aE‏ ی Resi‏ 
۱ تعظیم الملاتكة لله عَجل جو ووو مه هو ات شم سم همه ره 111۵ 
۲ من وسائل الدعوة إلى الله عل 1 1 مق 


۳ الطلاق بيد الزوج 111111110099 1 1[ 1 ا ۱۳ 


۲ أكثر العْبّاد من الرجال 


8 العدل بين الزوجات ع وده وه عمد هاية هر رو ها یاهع عم ik‏ ود هخا i‏ 


. من آداب الإسلام العالية SR‏ لصتا لط م وم ی 


. أخذ الزوج من مهر زوجته طاو ا من معا رات مه دارع لوده مرمع ها 


. مخالفة العالم والجاهل n‏ 


. إحاطة الله عَيَهيِنّ بنا ل 9[ 


. من حلف ورأى غيرها خيرًا منها 


>> 


21 انا‎ EEG 


ع تج یی 


۳ مغفرة الله عب ره ری و N eos‏ 
۶6 إعاذة الأبناء بالله عبر ASR‏ مو رجاه مود هو مه ۲۱۲ 
۰۵ شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عل 7 
7 الميسر قليله وكثيره حرام ات او 1131۲ 
۷ أبلغ المواعظ 8[ موی و هه وی 1 مج ی E‏ 
۸ أفضل حالات الصلاة ی و امه هس ی موم ی ۰ ۱31۱3 
۹ الأنفس التي حرم الله یل قتلها ا وس 9 
۰ معنی الزكاة e‏ [ ین 1۳۳ 
۱ تسلية للدعاة تمجه وه و کم مه هط و و ویو وی ۱3 
۲ الایمان والکمال في الرجال آکثر من النساء و 0۳5 
۳ الذنوب وأثرها على العلم والفهم Naeem‏ 
٤‏ . إثبات الوجه لله تعالی EE aera‏ و و یم ۱۱31 
. التيمم والبحث عن الماء اسيم جوج مدو مارو ها 11/11 
1 سبب انحراف العلماء EE‏ هی 11 
۷ المکره على قول أو فعل هه 1 
۸ علی قدر اتباعك للرسول وله یکون نصر الله یل لك 000 1۱11٩‏ 
9 . القدر لا يناني فعل الأسباب NE neee Ree‏ 


لش ال ۸ 1 


لا ARES‏ نومب مدید 
تک( 


ی 


سس اجا ا | ا 


لايرف 
۰ التفكر في عاقبة الأمم السابقة ND atsan ROSE‏ 
۱ نظرية داروین n RSE eR‏ مسج ی 1 
۲ كيفية سل الجنابة هس یی للا 
۳ المعاصي سبب لنسیان العلم eR‏ مهو یو 1۱۳ 
۶ حلف اليمين وکفارته ۱1[ 
6 القرآن حجة سا مه ی ی ی ی ی E‏ 
7 النائم لا إرادة له و ی ع جوع و و موه سوه ماج وق ومع 1138 
۷ جریان الشمس والقمر حول الأرض سس اجا ل و ویو رتم 111/8 
۸ الفرق بين الخوف والخشية Naess‏ 
4 کرام هل الجنة شون سوم انس مین توت رین 9 
۰ الرد على الجاهل ووس وم تح ورس دم وتو ۷ 1۳ 
۱ الاستفتاء طلیّا للر خصة یج همیرج eres‏ رید ویو 17 117 
۲ أثر البيئة على دين الانسان Ressler‏ 
۳ الدعاء بحال الداعي Res‏ هه و مومس ری ۱۲۵ 
.٤‏ طلب الأسباب في الرزق E asena‏ 
.٥‏ المعاصي والفساد بالأرض معر و وی متا ور ریش 13 


7 االإشارة إلى أن المدار في الایمان على القلب و ۳۳ 


وص د > 


وخ ُوتطائث فرنة لازغ ی عقا 


۷ عواقب الذنوب ی ا زو ۱۱۳۳۹ 
۸ التحدث بنعم الله عل نو المج سا سو را وه عفرو الصفم ۱۱۱۱ 
8. الشهادة بالعدل a‏ كط تسا وكا لجخا لووط شال ل ات و N‏ 
۰ نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام esera‏ ۱۳۲۳۹۳ 
۱ حضور القلب عند ذکر الله عل Pete oni‏ 
۷۲ علاقة الذنوب بالقلب لج Niece‏ 
۳ فهم القرآن NEE oes ace SS‏ 
6 النعم وتقوی الله عَرَِلَ ی 
۰ القرآن والقلب وعد ارو حو هر اک مومس بو Ok‏ 
7 الدعاء سبب لرد القضاء هه و ده ا و هیمس ۱۵ 
۷ . العمل الذي ینفع صاحبه مه هر رم وی N‏ 
۸ قضاء الله عجر ی 
۵۹ متی يحرم طاعة الوالدین. eR E‏ هم 1 0 وی و وی ۳ 117۲ 
۰ دعوة المضطر والمظلوم مستجابة ولو كان کافرا عد سم نه ا 
۲۸۱ فضيلة قيام الليل [ آ[  [‏ ذ [ ز ز ز [ [ 1 ز ذ ی 1:9 
۲ علم الساعة 6 ی ۱۳۵ 
YAY‏ القرآن تبیان لكل شيء هو هه مه 1 ی EN‏ 


QO‏ 50 تا سا ۱9 5 5 9 ۱ 5 ا 
7 اح ا با کل تشم CONES‏ 


۷ آل النبي يك یدخل فیهم آزواجه 1 خی وی 9۵ 


۸ اللغة العربية والقرآن 6 ا 
٩‏ من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس NN serean‏ 
. المحراب ومعناه الصحيح NEV rea mesa‏ 
۱ رحمة الله عَرَيجَلّ في الآخرة لدعم نو asc‏ 
۲ التحدث بنعم الله لا يعد تكبا لما مه اح هم ی رس E‏ 
۳ قصص القرآن وزيادة الایمان ره و هک ای بت ی NF‏ 
۶ بنو اسرائیل من آهل مصر N‏ موی 16۳ 
۳۹۵ الفرح بمصلحة الاسلام ری وسوس عن ء عوط جع ی ی اب ۱۳ 
7 الهداية بيد الله تعالی وحده و و و سره و و وی EE‏ 
۷ رؤية الله عل یجوم قفش اصس گام جع سس ا ا NED‏ 
۸ رفع الصوت HON regen Seen‏ 


۹ توبة الكاتمين للعلم محم معدم مدر عون عدو عن جا داوس اق ل VE‏ 


۱ مادج ا E‏ ووه هس حلت 
۱ الانقياد لشرع الله عَرَِعَلَ Rê‏ یم وه ومو نه عون EN‏ 
۲ الدنيا كلها محنة ا AEE‏ لولس و ل OA niro‏ 
۳ مکر الله َل بالماکرین ..... وم موی ع 12 
6 التفکر في أحوال الأمم او Eyecare‏ 
۰۵ وقت صلاة العشاء Wassarman‏ 
. هل الموتی یسمعون؟ EEE‏ 0 
۷ كلام الله تعالى بصوت مسموع مقعم مو ونه او ورور ع ع ا 81 
۸ من فوائد الایمان والعمل الصالح Eee Es‏ 
٩‏ من أسباب البعد عن المعاصي 0000 
۰ من فضائل اتباع مرضاة الله سل ی سس بر نت 
TY‏ العدل مع الخصم اع و دوه Se‏ ودعو موده عه ال او ۱۵۳ 
۳۲ التحليل والتحريم NÊ sess sea ER SSE‏ 
۳ الفساد في الأرض مه E‏ ی اموا و ایام ور یی مق[ 
۶6 لا تَعْبَرٌ بالنعم اه ماع خی یی وهی وا سم ]3 1۵ 
52 الأصل في العبادات المنع والحظر Es‏ هه و و ویر 1618۳ 
۲ التوکل لا يناني فعل الأسباب خی ههور ی 2 
۳۷ 


. صنف من القواعد من النساء 


. بر الوالدین الکافرین 


UAE AA rg 


. من آداب المحادثة و وج مک ا و 


. الداعي إلى الله عَرَتبَلَ 111011110101018 
. التوبة من أسباب رفع العقوبة 00 a EER‏ وی 
. الحکم بغیر ما أنزل الله عل DEE ente ê‏ 
. رحمة الله عَيَبَلَ في الخلق Ses‏ موه م وستج جه جؤوة نوا جه و30 د 


RHR ESS KERR KESERA eS التفاوت بين العمل الواحد‎ 5 


1 
هت‎ E 

5 او ی م 

من 


۰۵ الحياة الحقيقية 00001 0 SASHES‏ ۱۳۱۵ 
7. العالم لیس قديمًا لا آول له afet‏ ۳ 
۷ من مقاصد الزواج ی ویو مب هت منم 1۳11 
۸ يعرف الرجال بالحق. لا الحق بالرجال اا 
۹ الایمان والتقوی Reta‏ 
۳۰ طعام اليهود والنصارى ووو ع O SEES Do‏ 
۱ غسل الوجه عند الوضوء لا المسح n‏ مس تسس ۱9۴ 
۲ المعاصی سیب لقسوة القلب E‏ ا سوو و و WN‏ 
۳ من صور الاحسان N‏ هه حي و یه موم مج و و و دوهی VW‏ 
:5 ". رحمة الله عَيجَلّ مم روس وو ايح ملعم مو ومو وو و Rl ects‏ 
06 قبول الحق مهما كان مصدره VAR cene‏ 
۲ الأدب مع المعلم ع میت 3 
EV‏ احتشم تحسم N aies RESERVES rna‏ 
۸ أقل مدة الحمل sees RRS‏ 11 
۹ الله عَرَبَنَ أرحم بالولد من والديه 1 1 1۳573 
۳۵۰ الانتفاع بآيات الله عل واس ووو عسوو امس فو .۰ 0۳۵ 


TUTTI. He UAL ران‎ 2 
DEES EEE 
A E 2 )سس وش‎ p— 


۲ المرأة والستر + 1 1 00077 


۳ خطر الإعراض عن النصوص الشرعية [آ[ز ‏ 1 133۳ 
4 العبرة بالأحسن لا الأكثر ا ع ع NV‏ 
.٥‏ التقوى وقبول الأعمال E eens‏ 
17 ماذا يجب عند الاختلاف مد و 9717 
۳۷ الذنوب والتولي عن دين الله عل هوه ا 0 
0۸ . حال بعض الناس بعد التوبة eee‏ ی E‏ 
۹ . الطمع بمخفرة الله عل ete SRE‏ ی 
۰ السبق إلى الایمان VASE EERE‏ 0000 
۱ آخوة الدين عظيمة E aes kata ER‏ 
۲ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر eae [1 SE‏ 198/8 


۳ الرضا بالکفر کفر AES aE‏ ی a‏ اقا 


۶6 ولا ینفع ذا الجد منك الجد جوا هو و ۱3/2 
0۵ معنی السیتات N are as‏ 
دس أهل النار عذابهم نفس وبدي” 1 000 
۷ القرآن والسنة ز ز ز 1 00 
۸ الانسان مفتقر إلى ربه عمل مه ی ام نی NP‏ 


ا روا ل وار ا ورياك واف بال تار ناو با ربا ردام 


DAO 


O SIDED 22 02 2-22 22 SS SOCORRO OO ده‎ © SHON 
0 1 


۳۹ 


۳۷۰ 
۳/۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
ف‎ ۷ 6 
۳۷۵ 
FY 
۳۷۷ 
۳۷/۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 


۰۳۸ 


۶ < و 


i ۱ SEU 11 OO 


۳ لماذا شمیت الجنة بجنة النعيم؟ 0000001 
6 لن تدخل الجنة بعملك Raa‏ 
0 تزكية النفس 1 as De SS‏ م۱ 
۲ إجلاء من في بقائه ضرر 01 00000 
۷ کل عبادة هي من ذکر الله Aree‏ 
۸ الخشوع في العبادة ز ز ز ز ز ز ز ز N e‏ 
9 فضيلة الإيمان ز ز 1 ز 12 1 1[ 1 ۱۲3 
فوع أقسام التوكل ig‏ تدم ون سات مع میج وی بمو Aff‏ 
۱ وا نطت فروجَهُم والحفظت » سو موم ویب FI‏ 
۲ من آداب الضيف از اما ۱۳9 


100 5 2 
RI RANA RII 2 


. تقدیم الوحي على الرأي و مج بو موه NIE esere‏ 
۵ المرأة ومخاطبة الرجال ranebe E‏ 
۲ كثرة ذکر الله عل تم aa‏ صلم مو هی sion‏ ۱۳۹۲۲۱ 
۷ إجابة الدعوة طح ا لوه وار سول حدمو ناف و 1 116 
. الصلاة على النبي یا ع وح 117 
۹٩‏ تخطية وجه المرأة saate‏ 
۰ الإنفاق في سبیل الله یل NAN cage‏ 
5١‏ من كمال نعيم الجنة عمس سو مد عي و زد م فاه وو د وو ارد O es‏ 
۲ الهداية بيد الله عل VO ates REESE at‏ 
۳ نعمة تذلیل الأنعام eS‏ ا A‏ 
١ 5‏ مکر الله عَََلّ بالماکرین هه مره ات مه ارم مه و وی 9 1۳3 
۰ حال المومن مع الضیق هه و رده مه 1 همم ری VO‏ 
75 . التعلق بالله عجر ومع سمه هه و عد سا و و Veli‏ 
۷ الإيمان والعمل A sote epi sS‏ 
۸ التأسي بالنبي ڳلا EYED‏ سم تم او ویر REN‏ 
۶:۱۹ مراقبة الله عَرَيجلٌ وهل عه عام شمه مهم هه مش هام او ع ع بيو 9 ۲ 
لها 1 "سلاجم ل 

2 IITI 


۰ لماذا سمي مهر الزوجة أجرًا؟ سم معو وه و ز هر وی ۱۳۵ 
۱ الحكمة في اختلاف الناس في الرزق مسا سس و وی ۱۷۹۸/۴ 
۲ من كمال السرور لأهل الجنة سمح هه ی E‏ 
۳ من شوم المعاصي مه SEER‏ ای PE‏ 
6 الرق في الاسلام +14 میم یه 1۷۵4 
۵۰ صوت المرأة لیس بعورة وت تسه EDs‏ 
7 توبة المنافق a‏ 
۷ لا طلاق قبل التکاح ê as‏ 1 1 1 و ی ۳99 
۸ القنوت 1111111111010 1[ عم بسن ۳ 
. القرآن والسنة سبب الهداية ره وه سا و و مر ۳9 
۰ الخشية من الله عمجل في الغيب مع عع وج وا ب عم ام مهب Vil‏ 
۱ التوفيق للطاعة Wak Soca dato‏ 
۲ الشيطان وتزيينه للمعاصي عع عع op a‏ العامة ف ماع اق عت عع عا جا 6 17 
۳ فتنة النساء Ga‏ و هه Wf siecle‏ 
6 تلاوة القرآن في البیوت مع لس م معو موا الم عو هر a‏ 
۵ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين تس سسطانع ی الو 
۰ المعاصي وضيق القلب eR SRS Ra‏ و ل Nh‏ 
LG I‏ 


رن ۳0 OR 0 2R‏ 0 زر ا با ORE‏ دار 


3 
ع و عدو ع 


راد ولطاث فن زع تیر صللا 
۷ الاستعلاء بالطاعة oa ese RE AN‏ زذز na E‏ 


۸ من كان قلبه سلیمّا لا تغریه المرأة و اس مه سوب ۱۲۱۱۳۲۲ 


۹ جواز تشريك الله عَرَتِمَلَ ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية ... ۲۱۱ 


۰ كيف تکون وجیهّا عند الله عَعلّ؟ ۱۷ 
١‏ إدخال السرور في قلوب المؤمنين ممم N aang Reta‏ 
۲ . من أسباب النجاة من المهلكات لط اخ قا اس مر جومم 
58 4. لا تدع على شخص معين من الكفار باللعنة 00000000 
6 معنی اسم الرحمن 1 ی AE‏ 
0 دعاء الله عَعلَ عند قبر النبي لا NE Sosa‏ 
1 اجتهاد النبي عَلواصَكهوامكم واو كوو سعدا ماح السو ی 
6۷ 4. الوحي لا يكون الا لنبي ویو 1 0111 
EEA‏ أهمية التوحيد 0 
٩‏ الناس وفهم القرآن ESER‏ موس سم سم مرب ریق ۳ 


دار م دی للنشر والتوزيع 
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eR‏ ا الکویت 55123010 (00965) ار 
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1 
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8۳ 


اح هی 3 و ار 2 أ Sa‏ 
ل 
ما میم ی 


alee 


في هذا الکتاب 


فبين يديك - أخي القارئ - كتاب يحوي فوائد متنوعة ولطائف 
شتى من درر الشيخ محمد صالح العثيمين نامه في تفسير 
القرآن. انتقيتها من تفسير الشيخ رنه المطبوع. ولم أرتبها وفق 
ترتيب سور القرآن. بل جعلت الكتاب بمثابة حديقة غتاء يتجول 
المنتزه فيها. ويقطف من بساتينها وجنانها المتنوعة الورد والأزهار 
بمختلف الألوان والأشكال. 


وقد أسميته « غيث القلوب وربيع الصدور / فوائد ولطائف 
قرانية لابن عثيمين »؛ لما حواه من الفوائد الإيمانية والأخلاقية 
والتربوية والعلمية التي تحيا بها القلوب. وتستنير بها البصائر. 
وتنش رح لها الصدور والله سبحانةرتعال آسأل أن يجعل هذه الكتاب 
مباركاً ونافعاً لنا واعب اده وصلى الله وسلم على تبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


